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  الواقع والمتخيل 

  في رواية جزيرة الغراب لخالد الجبرين
  

   )*( وضحى بنت صالح الجناح ٠د                                        

  :المقدمة

تشهد الساحة السردية العربية عموما والسعودية على وجه الخصوص ديناميكية 
 وهذه المواضيع وخصوبة على مستوى المضامين التي تطرحها في الآونة الأخيرة،

المطروقـــة قـــادرة علـــى خلـــق تفـــاوت معرفـــي بـــين الشخـــصية وواقعهـــا، وبـــين الـــذات 
وموضــوعها، بمـــا هـــي متولـــدة عـــن إخفاقــات المجتمـــع وتناقـــضاته، ومـــسكونة بقلـــق 
ــــة للــــذات  ــــة اليــــوم مــــساءلة حقيق ــــاريخ، فغــــدت الأعمــــال الإبداعي ــــر الت الإنــــسان عب

  .االإنسانية في تاريخها، وحاضرها ومستقبله
ـــق تـــشكلت  ـــوان هـــذا البحـــث ملامـــحمـــن هـــذا المنطل ـــدي؛ فجـــاء عن  الموضـــوع ل

  ". الواقع والمتخيل في رواية جزيرة الغراب لخالد الجبرين: "ـــموسوما ب
حيث تسافر الرواية بنـا " الواقع والمتخيل"ويتعلق موضوع البحث بإبراز تمثلات 

بجزيـــرة "حريـــة مـــسماة إلـــى عـــوالم الأنـــدلس، وتحكـــي فـــصولا متخيلـــة، عبـــر جزيـــرة ب
، ًبعـضا الـصراع بـين المـسلمين بعـضهم فتحدث فيها فصول ومفارقـات مـن" الغراب

مـأمون صـاحب /سبان؛ فيتصارع الـشر والخيـر، وينتـصر البطـلوبين المسلمين والأ
  .سبان على حد سواءالحكمة بحقنه لدماء المسلمين والأ

  

                                                           

-جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية كليـة اللغـة العربيـةبأستاذ النقـد الأدبـي المـساعد  )*(
  .الرياض
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  :أهمية الدراسة

لنقـــد، ومحاولـــة لمقاربـــة روايـــة ســـعودية جـــاء هـــذا البحـــث ليـــشكل إضـــافة لعـــالم ا
مــن خــلال الوقــوف علــى تمــثلات الواقــع والمتخيــل ) خالــد ســليمان الجبــرين(للكاتــب 

 التـــي حققـــت مـــستوى ســـرديا دراميـــفـــي الروايـــة، فعـــالا ومتميـــزا، ا ً حيـــث وقفـــت أمـــام ً
معطيـــات التـــاريخ ومقاليـــده، كمـــا ســـعت إلـــى إقامـــة جـــسور الجـــدل والمـــساءلة، بـــين 

ًيخي والــسردي، بــين الحقيقــي والمتخيــل، فتــسنى لهــذا الجــنس أن يرســم تاريخــا التــار
  .ُآخر غير ذلك الذي كتب في الماضي

  :ٕأهداف الدراسة واشكاليته

جزيــرة "يهــدف هــذا البحــث إلــى الكــشف عــن تمــثلات الواقــع والمتخيــل فــي روايــة 
فـي بنائهــا يطـرح ن استلهام الروايـة للتـاريخ وتمثيلـه كما سبق الذكر، غير أ" الغراب

: الكثيـــر مـــن المعـــضلات المعرفيـــة، التـــي يمكـــن أن نوردهـــا فـــي الإشـــكالات الآتيـــة
كيـف تفاعلـت الروايـة العربيـة وخاصـة الـسعودية مـع معطيـات التاريــخ؟، هـل تعمـل 
على تمثيله بوساطة التخييل أم التأويل؟ وأين تقـع حـدود مفهـومي التخييـل والتأويـل 

الروائيـة ذات البعد التاريخي؟ وهل يمكـن أن نـعـد كل تفاعــل في ارتباطهما بالكتابة 
مع التاريـخ تأويلا لما مضى مـن الوقائع والأحـداث؟ وما الذي يدعو الرواية العربية 

 إلـى الإفــادة مــن قــضايا التــاريخ والتــراث واســتغلالها فــي بنـــاء مــضامينها؟ – الآن –
  نوع من الخطابات؟وما الغاية الكامنة وراء تفاعلها مع هذا ال

ى النبش في التاريخ أمرا عرضيهل تعـد عودة الروائي إل  مـأخوذا بنـوازع ذاتيـة، اً
أم عــودة مقــصودة لــذاتها بغيــة إبــداء وجــه مــن أوجــه الحقــائق التــي تحتملهــا قــضايا 

ًوأخيـــرا، كيـــف ســـيتعامل التـــاريخ مـــع مفهـــوم الـــسرد، الـــذي يمثـــل أحـــد أهـــم  التـــاريخ؟
  في البناء الروائي؟المكونات الأساسية 

  



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   وضحى بنت صالح الجناح٠د                                                    

-٨٨٩-  

  :منهجية الدراسة

اعتمد البحث على مقاربة نصوص الرواية، واستند على تطبيق أساليب التحليل 
 وتحليـل البنيـة الـسردية وفـضاء الروايـة الأسـلوبالسردي؛ كتحليل المحتوى وتحليل 

، من خلال تسليط الـضوء علـى التقنيـات المـستعملة ) المكان،الشخصيات، الزمان(
  .عبير للكشف عن الواقع والمتخيل في الروايةفي الت

**  
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  :الرواية وتشكل خطاب البدء ـ١

وتمــــده هــــذه الحيــــاة بــــدوافع " عــــالم الحيــــاة"يعــــد الإنــــسان المخلــــوق الــــذي يعــــيش 
للكتابـــة، والـــسبب فـــي إبــــداعها، مـــن خـــلال كتابـــة ســــيرته أو ســـيرة أســـلافه، وســــرد 

راعاته الوجودية وقلقه الكينوني، فاختـار الـسرد تفاصيل شقائه أو سعادته، وسط ص
  . لأن الرواية هي القادرة على إتاحة ذلك؛ليحكي تفاصيل ذلك

ـــوم تكـــشف وجهـــا مـــن وجـــوه الواقـــع، وتجعـــل الـــراوي أو  لقـــد صـــارت الروايـــة الي
القـــــاص أو الـــــسارد والمـــــسترجع لـــــسيرته الشخـــــصية، أو ســـــير أســـــلافه ومغـــــامراتهم 

وعلـــل ســـلوكها ومنطـــق " الـــذوات"حـــث عـــن مبـــررات تـــشكل الحياتيـــة أو الحربيـــة، يب
أن تقـول مـن : مـرة أخـرى يعنـي: " فـأن تـروى بتعبيـر بـول ريكـور،تحولات مـصائرها

  .)١("فعل ماذا؟ ولماذا؟ وكيف فعل؟
خالـــد ســـليمان (للكاتـــب ) جزيـــرة الغـــراب(بنـــاء علـــى ذلـــك ينطلـــق محكـــي روايـــة 

الـعــام الــذي شـهــد : "سـبانيا مـنأي  العـرب والمـسلمين فـوجـودمـن نهايـة  )٢()الجبرين
  ..سبانياأالغـروب النهائي للوجـود الإسلامي في 

ــــا الإســــلامية المغلوبــــة صــــنوف الانتقــــام،  كانــــت النــــصرانية الغالبــــة تــــذيق البقاي
  !وتعاقب الحضارة العربية التي امتدت ثمانية قرون على تلك القطعـة مـن أوروبا

  ..أرغوان وقشتالة.. انياسبأمملكتان هما أعظم الممالك في 
وتنـــشأ محـاكــــم .. يخـــون فرنانـــدو العهــــد ويبــــدأ اضـــطهاد المقيمـــين العـــرب(...) 

التفتــيش الــشهيرة لتــذيق كــل مـــارق عـــن المــسيحية أنـــواع الاضــطهاد بمـــا فــي ذلــك 
  .)٣ ("العرب والبروتستانت

                                                           

ـــذات عينهـــا آخـــر، ترجمـــة) ١( ـــة، : بـــول ريكـــور، ال ـــاتي، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربي جـــورج زن
  .٣٠١، ص ٢٠٠٥، ١بيروت، لبنان، ط

  .السجين يهرب- جزيرة الغراب - رأس شيوم:له مؤلفات عدة ..سعودي، روائي) ٢(
الجبرين، خالد سليمان، رواية جزيرة الغراب، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض، ) ٣(

  .٣م، ص٢٠٠٩/هـ ١٤٣٠، ١المملكة العربية السعودية، ط
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تـاريخ "ثلا لقد انتقل الروائي خالد الجبـرين بنـا عبـر خيالاتـه فـي هـذا الـسرد، متمـ
ومستذكرا حضارة العرب والمسلمين الزاهية فيها، باثا بين السطور فلسفته " الأندلس

تحـضر باعتبارهـا فعـلا " القـراءة"إن هذا الـشكل الـسردي يجعـل . الخاصة في الحياة
 للتفكير في ميلاد الفكرة لدى الشخصية؛ وتحيل هذه القراءة إلى فعل حاضـر يـشهد

هم فــي خلــق هــذا  لأن الــذي يــس؛لــدى الــسارد" ن الفكــرةوتكــ"و" زمــن تــشكيل الــسرد"
بأســلوب يخــرق منطــق تتــابع " هندســة الــنص"المنظــور المتعــدد والمتميــز بالحركيــة 

الأحـــداث، نظـــرا لكونـــه جـــاء مـــتخللا بفـــضاء التـــذكر والتـــداعيات ومـــدعما بـــصيغة 
لآخرين الحوار الداخلي، الذي أتاح للسارد تقديم عالمه الخاص، ومنظور علاقته با

كمــا وصــفه الــسارد " بحــر الظلمــات"وبالعــالم مــن حولــه؛ فعلــى مرفــأ بحــر الأطلــسي 
ولــدت شخــصيات الروايــة وانطلقــت تــصارع وجودهــا وواقعهــا المريــر، للهــروب مــن 

ســبان، فركبــت البحــر ســفينتان عربيتــان تقــلان أكثــر مــن مئــة راكــب، مــن بطــش الأ
هم المشترك الوصول إلى بـلاد ، هم..)أطفال، نساء، شيوخ(مختلف فئات المجتمع 

المغـــرب، وهـــو الطريـــق الآمـــن والأســـلم رغـــم أنـــه محفـــوف بمجازفـــات جمـــة، كـــان 
ســـــبانيتين لهـــــم، فامتزجـــــت عواصـــــف البحـــــر، برعـــــب أأخطرهـــــا مطـــــاردة ســـــفينتين 

بحــر : "المطــاردة وأصــوات الخــوف التــي كانــت تتملــك جميــع الركــاب، يقــول الــسارد
ــــسي«الظلمــــات المجهــــول  ــــان ســــفينتا »الأطل ــــان تطاردهمـــــا ســـــفينتان تابعت ن عربيت

  .سبانية ذواتـا مدافع ضاربةللبحرية الأ
  ..ليلا

الــسفينتان .. عاصــفة مريــرة تتوعـــد بـــالهلاك.. البحـــر مـظـلـــم أســـود.. الليـــل أســـود
ًالعربيتــان تـقـــلان مئــة وعــشرين راكبــا، قلـــة مـنـهـــم هـــم البحـــارة العــاملون فــي التهريــب 

ســـبانية والأوروبيــــة والبقيـــة جنـــود وهـــاربون مـــن ســـيف ـد الــــسواحل الأوالقرصـنــــة ضـــ
  .سباني في الأندلسالانتقام الأ
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رغـــم العاصـــفة التـــي غيـــرت مـــسار الـــسفينتين، ودفعـــت بهمــــا للتوغــــل فـــي بحـــر 
سبانيتين لم الظلمات والتخبط في المياه المجهولة غرب إفريقيا، إلا أن السفينتين الأ

ســـبان يمعنــــون فـــي المطـــاردة بـــل ظـــل الأ! كـــوبين فـــي حالهمـــاتتركـــا المـــركبين المن
  !!بتصميم صياد

     لقــد اقتربــوا فــي واحــدة مــن المنــاورات مــن إحــدى الــسفينتين بــشكل خطيــر حتــى
ــــــى  ــــــدعونهم إل ــــــسمعون صــــــيحات أعــــــدائهم ي ــــــذعر وهــــــم ي  إن الهــــــاربين تملكهــــــم ال

  .)١ ("لامسالاست
مجـــازر إبـــادة بحقهـــم ؛ فقـــد فعنـــدما خـــرج المـــسلمون مـــن أوروبـــا ارتكـــب الغـــرب 

 وتـم ،لهـا تمـت إبـادة المـسلمين بالكامـلجرت عملية تمشيط كاملة للمجتمعـات وخلا
التمثيــل بجثــثهم وتقطيــع أجــسادهم ودفــنهم وهـــم أحيــاء وحــرق الــبعض مــنهم؛ وبهــذه 
الطريقة البشعة التي تقشعر لها الأبدان تمت إبادة قرى بأكملها كان أهلهـا يعتنقـون 

وخــشية مــن تلــك المجــازر ارتـــد الكـثيـــر مـــن . كلمــون بالعربيــة والمــازارانالإســلام ويت
ًالـغـربيين عـن الإســلام واعتنقــوا المـسيحية ظاهريـا، واسـتمرت المـسيحية فـي أبنـائهم 

ولــم يتــسن لأولئــك المرتــدين فــي تلــك العــصور أن يعــودوا إلــى . وأحفــادهم إلــى اليــوم
 قرون تتمتع بقوة وتهدد أي خـروج عنهـا،  فقد كانت الكنيسة طوال،إظهار إسلامهم

وكانــت العقوبــة شــديدة القــساوة، وهـــي القتــل والــسفك والإبــادة التامــة لكــل مــن يخــرج 
 مـن رعـب وقلـق وخـوف: لـد فـي الأذهـانومن تلـك الأحـداث تو. عن هيمنة الكنيسة

العــــودة إلــــى الإســــلام، وخــــوف مــــن الإيمــــان بالإســــلام، وخــــوف مــــن عــــودة ظهــــور 
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ومـــا هـــذه إلا . مـــوع هـــذا يعنـــي الخـــوف مـــن الإســـلام بكـــل مـــا يحملـــهالإســـلام، ومج
  .)١(ظاهرة عقدة الأندلس

 مالــك الــسفينتين، ويعــد مــن -ًأيــضا-وهــو " ســنان بــن عبــاد"يــدعى قائــد الــسفينة 
كبــار المهـــربين وجـــائلي البحـــر، يحـــسب القراصـــنة لـــه ألـــف حـــساب، بـــسبب بـــسالته 

اصــنة وأصــحاب المــوانئ، وكــذا قبولــه وخبرتــه الكبيــرة فــي التعامــل مــع التجــار والقر
الرشوة لتسهيل معاملاتهم ووضـعياتهم، غيـر أن المـرض ألزمـه فراشـه الـوثير داخـل 

ســـوار بـــن "قمرتـــه، فلـــم يكـــن يفيـــق إلا ليطلـــب مـــاء أو طعامـــا، فقـــاد الـــسفينة نائبـــه 
 إبـان سـقوط غرناطـة فـي مخلص الذي نـذر نفـسه لحـرب الـشوارعالمجاهد ال" عباس
لكــن حماســه الزائــد ونهمــه للحــرب، وقلــة حيلتــه بــالبحر وخبايــاه، جعــل ســبان، يــد الأ

ليـــسأله عـــن " قمـــر الـــسماء"يـــستفيق مـــن إغماءاتـــه طالبـــا خادمـــه " ســـنان بـــن عبـــاد"
جزيـرة "حالهم، فأخبره أن الوضع سيئ وأن الريـاح المـضطربة تـدفع الـسفينتين تجـاه 

بـدلا منـه، " مون رضـي الـدينمأ"وتولية " سوار"فأمره فورا بتنحية " الغراب المشؤومة
فـــأمر بـــأن يـــأوي .. ًبـــدأ مـــأمون فـــورا بتوجيـــه أوامـــره إلـــى الركـــاب والبحـــارة"وبـــسرعة 

ًالأكثـرون إلــى فرشـهم ليأخــذوا نـصيبا مــن الراحــة مـستغلا بــذلك الهدنـة التــي منحتهــا  ً
ًوأمر بقية البحارة بتجهيز قوارب النجاة تحسبا لأي ثورة قد يقوم بها البحر .. الرياح
وأمر بإنزال الأشرعة في محاولة لتعـديل مـسار الـسفينة عـن الـشرق وحرفهـا .. القلق

 أوامــره ولمـا اطمــأن إلـى تنفيـذ. عـن جزيـرة الغـراب، وقــد أبـدى فـي ذلــك درايـة وحزمـا
تأمـــــل الــــسمـاء التــــي لا تــــرى نجومهــــا بــــسبب تكــــاثف ياســــتند إلــــى حــــاجز الــــسفينة 

فه على ابنه يزيـد ورغبتـه فـي معرفـة خو: وكان أكثر ما يشغل باله أمران.. السحب
ســبان عــن المطــاردة ورضـــوا هــل كــف الأ.. ســبانيةأي شــيء صــارت إليــه الــسفن الأ
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ـــريح أم أنهــم ســيظهرون ثانيــة فــي أي وقــت ـــالمودة والنجــاة تحــت وطـــأة ال وهـــل .. ب
أرهقتهم العواصف كما أرهقت سفن سنان أم أن التسليح القوي والبناء الجيد لسفنهم 

  .)١ ("؟!ن عبث الأمواج والرياح بها حال دو
شــاب فــي الخامــسة والثلاثــين، قــسيم، متناســق، دائــم الابتــسامة، " مــأمون"يظهــر 

ُتــسلل الــشيب إليــه بــاكرا، يــوحي مظهــره باللامبــالاة لأول وهلــة، لكنــه يظهــر للرائــي 
وحزنا دائما يتسكع في عينه، كـان ضـمن الفـرق الخاطفـة التـي تـنقض " هما ولوعة"

ســبان أســروا والــده وعــذبوه عــذابا وحــشيا، حتــى مــات ات الإســبان، لكــن الأعلــى قــو
ســباني، غيــر أن حادثــة أتحــت ســياطهم، فأقــسم بعــدها بــأن ينــتقم لــه، وأن يقتــل أي 

سبانيين وعمد صاحبه إلى الأطفال والنـساء غيرت حياته؛ حيث قتلوا خمسة من الأ
لطــم مــأمون "فلــم يــستطع فحــرقهم فــي غرفــة منــزلهم، فــركض بــسحنة ثــائرة لإنقــاذهم 

صاحبه بغضب واندفع إلى جوف الدار المشتعلة لينقـذ مـن بداخلها فلم يظفر بغير 
ســـماع فحـــيح خافـــت ورائحـــة شـــواء مـــلأت أنفـــه، انثالـــت الـــدموع مـــن عينيـــه مريـــرة 

ًوخرج راكضا باكيا.. كالقرب  ليختفـي سـتة أشـهر لا يعلـم أحـد مكانـه ثـم ظهـر بعـد ،ً
  .ن بن عماد الدين يصحبه ولده ابن الثالثة عشر عاماذلك من ضمن بحارة سنا

لا يتحــــدث عـــــن .. خاليــــا مــــن الانتقــــام والأحقــــاد.. ًبعــــدها أصــــبح مــــأمون رحبــــا
بــــل .. ســـبان أو يـــصنفهم إلـــى عــــدو ومعتــــدى عليــــهأنــــصـارى ومـــسلمين أو عــــرب و

لحـروب دميين وأسى اومشكلة الآ.. صـار حديثـه عـن البـشـر عـمومـا خـيرهم وشرهـم
  !والصراع والعصبية ومثالب الإنسان

ورغــم الجحــيم الــذي زجـــت فيـــه الملكــة إيــزابيلا وفرنانــدو بـــالعزل مـــن العــرب فــي 
 ورغـم تزمـت وحقـد مـن تولـوا زمـام ،غرناطة المهزومة وخيانتهمـا لشروط الاستسلام
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ـدين  إلا أن مأمون رضي ال،الأمر في المدينة المستسلمة ونكايتهم بالمسلمين هناك
  .)١ ("لا يرى إلا مقاتلة المحارب حامل السلاح أو المضطهد حامل السوط

كان هـذا الجـو المـشحون بالأحقـاد هـو الـذي صـنع شخـصيات الروايـة، غيـر أن 
لقـد "ّسبان المـضطهدين لا العـزل مأمون تصالح مع ذاته، واقتنع بضرورة مقاتلة الأ
يــة كمجتمــع تــاريخي، فقــد توصــل أثبــت هــذا المجتمــع القــائم حتــى الآن قيمتــه الحقيق

إلى تنظيم صراع الإنسان والطبيعة، وهو يحمي ويعيد إنتـاج الوجـود الإنـساني، إلا 
أن معـايير التـاريخ يجـب أن تنطلـق مـن الطريقـة الحقيقيـة التـي يحقـق بهـا المـشروع 

  .)٢("التاريخي الاحتمالات المعطاة
وخيـر دليـل علـى ذلـك اقتتـال لقد بدأ الإنسان منذ فجر حياته بالصراع والاقتتال 

 لــذلك فــإن الــصراع والاقتتــال نــسيج فــي غريــزة البــشر، وتمــازج مــع ؛)هابيــل وقابيــل(
ــضـواري والكواســر يمكــن تــدريبها منــذ الــصغر علــى .. "طبيعــتهم وٕالا فــإن بعـــض الـ

ورأى مــأمون أن الإنــسان افتــتح فجـــر حياتـــه عـــلى "طعــام غيــر اللحــم فتعــيش عليــه 
ً وعـــدوانا وباعثـــه الحـــسد ًـل ســـافرة، قـــام بهـــا ابــن آدم الأول ظلمـــاالأرض بجريمــة قتـــ

  .والغضب وهما غريزتان بشريتان تخرجان عن سيطرة الإنسان فينساق خلفهما
الـــصدام والـــصراع بـــين البـــشر مثلــــه مثــــل صـــراع الـــضواري مبعثـــه اللـــذة وجــــودة 

والـــشعور .. والفـــضلوالـــشعور بـــالقوة .. والمجــــد.. الثـــأر.. الطعــــم ومبرراتــــه مـوفــــورة
ـــداخلي ـــة الـفــــرار مــــن وطـــأة الـــنقص ال .. بـــضعف الآخـــر أو ضـــعف الـــذات ومحاول

والقاتــل الأول هــو ابــن آدم الــذي قتــل أخــاه، والبــشر جمــيعهم يتحــدرون مـــن ســـلالة 
  ..قاتـل كـمـا تـنـحـدر الـضـواري مـن سـلالة مفترس
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 محــرف للطبيعـة بـل وظلم الإنـسان وفـساد خلقـه وعفونــة روحــه محــرب لــلأرض
فإن االله فـي آخــر الزمــان يحــل الـسلام بـين البـشر وبـدوره . مؤثر في سلوك الحيوان

يحــــل الـــسلام والهدنـــة حتـــى بـــين الـــضواري فيمـــشي الـــذئب بجانـــب الغـــنم لا يعتـــدي 
  .)١("عليها وتنبت الأرض ويحل الخصب

ن أي إنـسان فـي الحيـاة رغـم قلبـه الكبيـر بحـب الإنـسا" مـأمون"كانت هذه فلسفة 
يعــــتلج بالمــــشاعر المتناقــــضة تنــــاقض الإنــــسان نفــــسه، فــــصارت نفــــسه مزيجــــا مــــن 
الغضب والتحدي والأسى والشفقة، خليطا نفسيا صار يؤرقه ويقلقه، خـصوصا بعـد 
الحب الذي ألهب قلبه فجأة، على متن جزيرة الغراب، وأصبح غامـضا معلقـا بحـب 

العـامر " الهـم الخـاص"يأتي " الهم العام" فبعد ،"منصورة"فتاة مسيحية الديانة تدعى 
بالــــصراع والــــصدامات التــــي لا يــــشبع منهــــا البــــشر وحتــــى شــــتات المخلوقــــات مــــن 

إذا فكـــــل مـــــا يـــــراه مـــــن تـــــصرف البــــشر والحيـــــوان هـــــو : "الحيوانــــات، يقــــول الــــسارد
.. انـحـــراف لــم يــرده االله كقــدر خــاص والــبطش والاعتــداء لــيس الــسبيل الوحيــد للبقــاء

 .صل في الكون الهدنة والسلام والتعايشوالأ

ولــو اجتهـد فـي .. م الإنسان مـن قـتـل أخيه الإنسان طمعا فيمـا في يـدهأ لا يس-
  !طلب رزقه لحصله بأدنى الخسائر

 إن الجشع والحقـد الـذي يولـد مـع الإنـسان ويلازمــه طــوال حياتــه قــد خلـق االله -
ولكـــــن بنــــي آدم يــــأذنون لتلــــك الــــشرور .. فــــي الإنــــسان الإرادة لمكافحتــــه ومقاومتــــه

الحمية والثأر وادعاء بالحق، ًبالانفلات تحت كل مبرر فترى للشر صورا شتى من 
كـــأن الأصــل فــي حيـــاة الإنــسان أن يقاتــل ويــصارع .. حتــى الـدفـــاع عـــن الـــدينبــل 

  .)٢ (!!"ٕويسفك الدماء على نحو سرمدي ليعيش، وان لم يفعل فالفناء سيحدق به
                                                           

  .١٠٠ ـ ٩٩ جزيرة الغراب، ص)١(
  .٢٣٩جزيرة الغراب، ص ) ٢(
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   وضحى بنت صالح الجناح٠د                                                    

-٨٩٧-  

 أعـــضاء الحيـــاة علـــى الأرض لبـــشر هـــم العـــضو المـــشاغب مـــن بـــين كـــلأن ال
الزعمـــاء والقـــادة ومرضــى "لجنــوحهم إلــى الــصراع لذاتــه، لا للاحتيــاج بــل للاســتزادة 

الطموح السياسي ومجانين الكسب الذاتي يجـدون مــن النــاس مــن يـسترخص روحـه 
نقطـع سـيل الطـامحين ًوأرواح الناس فـداء لهـم ويـرى فـي ذلـك شـجاعة ومجــدا فلـن ي

  !ولا سيل الشجعان
ً حقـا كـل زعـيم أو قائـد يأخـذ القيــادة عنــوة وسـفكا لا يـرى فـي النــاس إلا خيــولا - ً

  !مذللة مرخاة الأعنة يقودها إلى حيث يشاء وهي تتبعه في فخر واعتزاز غبي
تلك مصيبة الإنسان ولـن يحميـه منها إلا أن تتربى الشعوب على الحصانة مـن 

 المرضــى والمجــانين بالمعرفــة والــوعي وســعة الإدراك والتحقــق مــن نزاهــة كــل أولئــك
  .)١ ("بوق يناديهم

وأن .. ًكـل فريــق يـــدرك أن لــه تاريخــا مــن الانقــضاض علــى الآخــر والتــربص بــه
والتعـايش / العـداوة(فبـين .. إعادة بعث ذلـك التـاريخ لا يجلــب ســوى التنـافر والعـداء

يبعث بين ) السارد/ الكاتب(المعسكرين أم ائتلفت، فإن سواء اختلفت آراء ) السلمي
الـــــسطور وعبـــــر الـــــصفحات بعـــــضا مـــــن أفكـــــاره ورؤاه الفلـــــسفية فـــــي الحيـــــاة؛ هـــــذه 

 فبــرغم تــاريخ هــذه ،"الفكــرة الإنــسانية" الطروحــات المبثوثــة يمكــن أن نطلــق عليهــا 
ال ومختلـف الفترة الحرج، ورغم اختلاف العقائد، وطغيان الصراع والتفنن في الاقتت

الخدع والخيانات، سارت أحداث الرواية عبر نسيج سردي هادئ استطاع أن يوحد 
بين القطبين المتنافرين، وأن يمد خيوط الوصل والوفاق والتفاهم والانسجام؛ فصنع 

  .من شهوة الانتقام لذة للنصر المرتقب، ولو على صعيد المتخيل الفكري
  
  

                                                           

  .٢٤١ ـ ٢٤٠جزيرة الغراب ص ) ١(



  

  

  

  

  

  

  

  الواقع والمتخيل         

-٨٩٨-  

  

  : الرواية والخطاب التاريخي.٢

علــــى موضوعيـــــن مختلفيـــــن؛ يــــستنطق الأول " خطــــاب التــــاريخ والروايــــة"ع يتــــوز
ًالماضي ويسائل الثاني الحاضر، وينتهيان معـا إلـى عبـرة وحكايـة، بيـد أن اسـتقرار  ُ

م في حقلين متغايرين لم يمنع عنهما الحوار والتواشج، ولـم ١٩الطرفين، منذ القرن 
 فقــد ســاوى الفيلـسوف الألمـاني لايبنتـزينكر العلاقة بـين التـاريخ والإبـداع الأدبـي، 

بيــــن غايـــات الـــشعر والكتابـــة التاريخيـــة، وناشـــد المـــؤرخين أن يرتقـــوا إلـــى مـــصاف 
ًفــي روايــة ريتــشارد ســون تقــدما فــي وعــي التــاريخ  الــشعراء، ورأى الفرنــسي ديــدرو

حـين  ولم يختلف موقف المؤرخ الإنجليزي الشهير كولنجوود. قصـر عنـه المؤرخون
ًعلى الروائيين والمؤرخين معـا؛ » الخيال الجبار«ات القرن الماضي يي ثلاثينوزع ف

تتأمـل طبيعــة إنـسانية، " عبـرة"حيث يتعامل المؤرخ والروائي مع المتحــول قــاصدين 
ومـــع أن تعبيـــر الانـــدثار لا يحيـــل علـــى زمــــن مـحــــدد، . ًتعـــايش انـــدثارا لا نهايـــة لـــه

  .)١("زمنةفالتداعي يخترق الإنسان في جميع الأ
، حيــث ربرحابة صـد" خطاب التاريخ"أما الخطاب الروائي العربي فقد استوعب 

ًكــان ظهــور الروايــة بوصــفها جنــسـا أدبيـــ ًا وافــدا علــى الرقعــة الــسردية العربيــة مواكبـــا ً
القديمة، سـواء في مـستوياتها الدينيـة، أم   مع الذاكرة العربية- بالإيجـاب -للتفاعل 

ــــة تجلياتهـــــا الثقا إذ اتخــــذ مخــــاض التــــشكل بالنــــسبة لهــــذا الجــــنس مــــن "فيــــة والتراثي
ًمعطيـــات التاريــــخ منفــــذا لتمريـــر خطابـــه الجمالــــي والفنـــي والأجناســــي، وذلـــك عبـــر 

ـــى أهميــــة  ــــي الوجـــود العربـــي والكـــوني، والـــذي » الخطـــاب التـــاريخي«الاســـتناد إل ف
 الإنــسان بطبعــه يحظــى بــاحترام جــل الحــضارات والثقافــات مهمــا عــلا شــأوها؛ لأن

                                                           

دراج، فيــــصل، الروايــــة وتأويــــل التــــاريخ، نظريــــة الروايــــة والروايــــة العربيــــة، المركــــز الثقــــافي ) ١(
  .٩، ص٢٠٠٤، ١العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
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-٨٩٩-  

أثنــاء تقديــسـه للخطــاب -ًإن الذائقــة الأدبيــة للمتلقــي العربــي قــديما ... كــائن تــاريخي
 لم تكن لتتفاعل مع جنس الرواية لولا انـسرابه مـن مـضايق التـاريخ، بمـا –الشـعري 

ثـــم إن . )١("هـــو تـــراث وذاكـــرة يعـــيش الإنـــسـان بهمـــا وعليهمـــا فـــي مـــسيرته الحياتيـــة
تاريخيـة لطبيعـة الفـن يحتـاج إلـى موهبـة فنيــة، تنمــى عــن طريـق تطويع الأحـداث ال

قـــــراءة الروايـــــة التاريخيـــــة العالميـــــة والعربيـــــة عبـــــر مراحلهـــــا المختلفـــــة، فالمـــــصادر 
التاريخية حافلة بالأحداث التاريخية الصالحة لأن تكون مادة أولية للرواية، وبنظــرة 

داث المهمــة، ولكـــن البراعـــة يــسيرة إلــى تلــك المــصادر نــستطيع أن نجــد مئــات الأحــ
ٕفـي بعـــث تـلـــك الأحـداث، واستحــضارها فــي النفــوس، واعـادة صــياغتها وفــق طبيعــة 

  .المرحلة، وتقديمها للقارئ بصورة رواية أدبية
ًوان مثـــــل الخطــــــاب التاريخــــــي عنـــــصرا تليــــــدا، إلا أنـــــه واكـــــب مـــــسير الروايـــــة  ً ّ ٕ          

ــــى ا-العربيــــة  ــــى وال  بــــشكل صــــريح؛ حيــــث وقــــف أمــــام -لآن ٕ منــــذ بــــداياتها الأول
معطيات التاريخ ومقاليده وقفة سـجالية، تسعى إلى إقامة جسور الجـدل والمـساءلة، 
عبــر تبنــي خطــاب الفهــم الــذاتي المــستند إلــى المعرفــة الناقــدة والمتنــصلة مــن قيــود 
ُالــسلطة والمركــز، فتــسنى لهــذا الجــنس أن يرســم تاريخــا آخــر غيــر ذلــك الــذي كتــب  ً

إذ تجـــاوزت الروايــة العربيــة الحداثيــة ومــا بعــد "مــر وتوجهــات هــذا المركــز، تحــت أوا
الحداثيــــة موقــــف الامتثــــال للمركزيــــة التاريخيـــــة؛ فمــــا مــــن قــــضية تاريخيــــة شـــــائكة 

إلا وتجـد أصـداءها وتمفـصلاتها ...) الموريسكيون، الاسـتعمار، الأنـدلس، الثـورات(
عيـــة تـصدح بالمــسكوت عنــه، أو مجمـــدة فــي عمـل روائــي، يخلـد ذاكــرة تاريخيـة إبدا

  .)٢("ًالذي ظل متناسيا في تمثلات المؤرخين

                                                           

  .٨ ـ٧الرواية وتأويل التاريخ، ص) ١(
  .١٤ثيل التأويلي للتاريخ في الرواية العربية، صالتم) ٢(
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كما حققت بعض الروايات التاريخية في الأدب العربي السعودي بعــض النجـاح 
في التعامل مع التاريخ والخيـال، بـوصــفهما المـصـدرين الرئيـسين للأحــداث الروائيـة 

التــــي كانــــت الفتــــرة ) تــــراب ودمـــــاء(فــــي الروايــــة التاريخيــــة؛ ونجــــد ذلــــك فــــي روايــــة 
التاريخيــة التــي تحــدثت عنهــا مجــرد أرضــية احتــضنت الأحــداث والشخــصيات، أمــا 

فحققت نقــلة فـنـيــة متميـزة، وظهــر "كما وصفها الدكتور علي الحمود ) طنين(رواية 
ًالجانب الخيـالي فيهـا واضحا، إذ تمكن الروائـي مـن خـلال القـراءة الواعيـة العميقـة، 

ي شــملت رؤى مختلفـة للتــاريخ مـن تقــديم الأحـداث التاريخيــة بـصورة روايــة أدبيــة التـ
فنية، حقق مـن خلالهـا نقـلـة فنية نوعية تستحق أن نقف عندها عندما نتحـدث عـن 

  .)١("تطور تجربة الرواية التاريخية في أدبنا المحلي الحديث
إلى الإفـادة ) روايةفي نظرية ال( ذهب إليه عبد الملك مرتاض في كتابه وهذا ما

مــن مجموعــة مـــن التــصورات التــي أبـــداها مفكــرون وفلاســفة حـــول جنـــس الروايـــة، 
الروايــة "الــذي ذهــب إلــى أن " جــون بــول ســارتر"وعلــى رأســهم الفيلــسوف الوجــودي 

عبــر اهتمامهــا بعكــس اللحظــات التــي نحيــا فيهــا مــن حيــث هــي . )٢("يجــب أن تــؤرخ
ن الأفـــراح والأتـــراح، وظـــواهر متفرقـــة بـــين أحاســـيس متباينـــة، وأحـــداث متراوحـــة بـــي

  .الآلام والآمال
ّيقول الروائي نظريا ما يقول به المؤرخ، اتكاء على جـوهر إنـساني عـصي : إذن ّ ً ً

ًعلى الثبات، يستقيم زمنا فـي انتظـار انحنـاء لا هــروب منـه، يـستدعي الروائـي فـي 

                                                           

الحمــود، علــي بــن محمـــد، الروايــة التاريخيــة فــي الأدب العربـــي الــسعودي الحــديث، فهرســـة ) ١(
             هــــــــ، ١٤٣٤، ١مكتبـــــــة الملـــــــك فهـــــــد الوطنيـــــــة، الريـــــــاض، المملكـــــــة العربيـــــــة الـــــــسعودية، ط

  .٣٩ص 
 بحـــث فـــي تقنيـــات الـــسرد، عـــالم المعرفـــة، العـــدد مرتـــاض، عبـــد الملـــك، فـــي نظريـــة الروايـــة،) ٢(

  .١٥، ص١٩٩٨، ديسمبر ٢٤٠
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أعظـــم الممالـــك فـــي مملكتـــان همـــا : "مـــستهل الروايـــة تـــاريخ الأنـــدلس الغـــابر قـــائلا
  ..أرغوان وقشتالة.. سبانياأ

وتتحـــد المملكتـــان .. فرنانــدو الخــامس ملــك أرغـــوان يتــزوج إيــزابيلا ملكـــة قــشتالة
وتنــصب جيوشــهما لتــسقطا غرناطــة آخــر . ســبانيا الجديــدةأبـهـــذا الــزواج وتــشكلان 

  .سبانياأالمعاقل العربية في 
يـــدوم، ويــسلم أبـــو عبـــد االله الــصغير وتستــسلم غرناطــة مقابــل الأمـــان الـــذي لـــن 

  ..مفاتيح المدينة إلى الملكين المنتصرين ويلوذ منهزمـا بـبلاد المغرب
وتنـشأ محـاكــم التفتـيش .. ويخون فرناندو العهــد ويبــدأ اضـطهاد المقيمـين العـرب

الـــشهيرة لتـــذيق كـــل مــــارق عــــن المـــسيحية أنــــواع الاضـــطهاد بمــــا فـــي ذلـــك العـــرب 
  .نتوالبروتستا

وتبـدأ فلـول الهــاربين تنهـال علــى سـفن المهــربين والمغـامرين، لتــنقلهم إلـى العــدوة 
ــــبطش الأ ــــث الأمــــان مــــن ال ــــا الــــشمالية حي ــــة وســــواحل إفريقي ســــباني الثمــــل المغربي

  .)١("بانتصاراته
إن استحـــضار المعطـــى التـــاريخي قمـــين بـــإدراك معرفـــي علمـــي مـــسـبق، تتجلـــى 

ويي الإنتاج والتلقي؛ فالمرجعية التاريخية بارزة مآثره داخل النص الروائي على مست
في هذا الـنص وهـي عـودة إلـى تـاريخ الأحـداث فقـد أرخ الروائـي تـاريخ البـدء بـاليوم 

،وهــذا دليــل علــى مــستوى الــتحكم فــي توجهــات )ه٨٩٧ محــرم ٢١(والــشهر والــسنة 
، تــاريخالإنتــاج الروائــي، بغيــة إبــداء وجــه مــن أوجــه الحقــائق التــي تحتملهــا قــضايا ال

وكـــذا إشـــارة واضـــحة إلـــى منـــاطق البـــدء التـــي ســـتتخلل فـــصول الروايـــة؛ لقـــد ظلـــت 
ســبانيتان تطــاردان الــسفينتين العــربيتين رغــم مهالــك البحــر التــي لحقــت الــسفينتان الأ

بهم، ولاشك أن الأمر يتجاوز مطاردة العـرب الفـارين والتنكيـل بهـم، أراد مـأمون أن 
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ى قيــادة الــسفينة، فاكتــشف ذلــك مــن خــلال هــذا يكتــشف حقيقيــة الأمــر قبــل أن يتــول
 تقـول عينـي الـسليمة أن العاصـفة -: قـال زكريـا" زكريـا الممـسوح"الحوار بينه وبين 

  .ستعاود هجومها قبيل الفجر
سـبان هــل مــا زالــوا يطاردوننـا أم أنهـم آثـروا  أي شيء تتوقع يـا زكريـا فعلـه الأ-

  الرجوع؟
  !دتنـا ولـو سـرنـا إلى بحـار الـصين البعيدة لا أظـن أنهـم سيكفون عـن مطار-
  ! لماذا؟-
  .. معنا ما يوجب مطاردتنا-
   ما هو؟-

  :ًصمت زكريا وشعر مأمون أنه ندم على كلامه فازداد فضولا وسأل
  ! ما هو هذا الذي يجعلهم مصرين على الإمساك بنا؟-
  .. شيء يبحثون عنه-
ذين ربمـا يتكفــل البحـر بمـصارعهم هل هو هؤلاء البؤساء ال..  ما هو يا زكريا-

أم هــــذه الــــسفينة التــــي تهــــرأت أشرعتهـــــا وارتخــــت حبالهـــا مــــن زمجــــرة .. بعــــد قـلـيـــــل
  !!الهواء؟

  :عاد زكريا إلى الصمت في حرج فألح عليه مأمون
  !لماذا لا تتكلم؟..  أنت تحيرني يا فتى-
  .)١(" شيء أثمن مما ذكرت بالنسبة لهم-

ً ستـصبح فـاعلا مـؤثرا فـي زعزعـة الـوعي البــشري، ولا -اهنـ- الروايـة لا شـك أن ً
 مـن أن تكـون مـؤثرة فـي خلخلـة المعرفــة والبنــاء التـاريخيين، ومحفـزة -ًأيضا-مانع 
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تـاريخ متخيــل "على إعـادة تأملهما، وطامحة إلـى إظهــار احتمالاتهمـا عبـر إحــداث 
ن للخيــال أن يتفجــر داخــل التــاريخ الموضوعـــي لأن الروايــة هــي المكــان الــذي يمكـــ

  .)١("فيه مثلما يتفجر في الحلم
زكريـــــا "ســـــبان ســـــر خطيـــــر، فـــــضغط علـــــى أن وراء مطـــــاردة الأ" مـــــأمون"تأكـــــد 
ٕحتى يقر به، والا نفض يده مـن إدارة سـفن سـنان، فاستـسلم زكريـا للأمـر " الممسوح ُ

طفقـت .. سـأحكي لـك قـصة هـذا الـسر مـن بـدايتها -: " الواقع وأخبره القصة كاملـة
بعــامين » قلعــة اللــسانة«افر مــع ســنان عقــب هزيمتنــا أمــام النــصارى فــي معركــة أســ

ًوكنــت مــصطحبا ســنانا، حــين .. (..) لأنــي رأيــت آنــذاك أن البحــر أرحــب مــن البــر ً
فـــي بـــلاد » البندقيــة«وأخبـــره أن ســفينة مـــن » جــاكوب«أتــاه شـــخص يهــودي اســـمه 

ًئا بالجواهر والحلي التابعة ًرومـا سـتقلع إلى أرض الأندلس وأنها تحمـل صندوقا ملي
ولــيس ذلـــك كـــل مـــا فــي الأمـــر بـــل إن الــصندوق يحتــوي .. ســبانلإيــزابيلا ملكـــة الأ

أحدهمـــا لملـــك مـــن أســلافها بعثــت بــه إلــى صــائغ مـــن أهـــل .. عـــلى تـــاجين فخمــين
وقـد بعثــت بــه إليـه ليــصنع لهــا » روبيــل«البندقيــة وهـــو الآخــر تـــاجر يهــودي يـدعى 

.. ًشــبيها بـــه بمناســبة اتحـــاد مملكتهــا قــشتالة مــع بــلاد زوجهــا فرنانــدو الخــامسًتاجـــا 
ًوقـد بـذلت لليهودي روبيل أجرا عظيم ًا، وكلفت بحراسته وحراسة مكـان عمله أعوانا ً

وذلك لحين فراغه من صناعة ذلـك التـاج، وكـان منافـسه فـي صـياغة الـذهب .. لها
 وكــــان قــــد سـمــــع عــــن رغبـــة ، لــــكالـــذي ذكــــرت» جـــاكوب«وصـــناعة الجـــواهر هـــو 

  .الملكة في صناعة تاجها الثمين، وأنها تنوي صناعته في مدينة البندقية
وكان يطمح في أن تصنع تاجهـا عنـده فأرسل مبعوثيـه إليهـا بهـذا الشأن ولكنهـا 

ًفـــأخبر ســـنانا . خـــصمه، فحقـــد وأراد أن ينكـــل بروبيـــل وبالملكـــة» روبيـــل«اختـــارت 
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اهر والتيجان الغالية الثمن وأخبره بموعد إقلاع الـسفينة التـي تحمـل بقصة تلك الجو
تلك الثروة الهائلة، وقـد شـددت الملكة حراسة السفينة والتي اختيرت مــن بـيــن سـفــن 

لكـــن .. ولــم يكــن أحــد يعلــم متــى ســتقلع. ًصــيد الــسمك إمعانــا فــي الإخفــاء والتمويــه
 بـذلك» جـاكوب«وقـت سـفرها فأرسـل رشـا بعـض غلمـان روبيـل فـأخبره ب» جاکوب«

وقد انطلقنا نتعقب سفينة الأسماك تلك، وكان ذلـك قبـل . إلى سنان وبصفة السفينة
شـــهرين وقـــد ظفرنـــا بهـــا، ورغـــم تـــسليحها المحكـــم إلا أن بـــسالة البحـــارة وقـــوة ســـنان 

  .)١("جعلتنا ننتصر
نـــصر مؤقـــت لـــسنان تعقبـــه مطـــاردة مريـــرة فـــي وســـط البحـــر، غيـــر أن معـــضلة 

 ويستحيل استعادته، كما هو مطـابقتاريخ المؤرقة تكمن في كونه يسـرد ما لم ير ال
لحدوثـه الأصـلي، فـــفي الفلـسفات القديمــة تـرك الفلاسـفة التــاريخ للمـؤرخين؛ باعتبــار 
أنه لن يكون بمكنتهم تحقيق معرفة بالتاريخ ما دام شأن هذا يستعصي على منطق 

ما أمره أنه فقط رواية للأحداث وحكـي؟ أي ٕ، وان»الضرورة«النظر وأن يجافي مبدأ 
 يمكن النظر إلــى الوجـود التـاريخي -ًأيضـا-و. أنـه أحـاديـث متقلبة وأحـوال ممتزجة

ًعبر عد الأحداث التي كونت الماضي ذهبت ولا يمكـن أن تكون موضوعا لتصـور 
  .)٢(حاضر

بــالطبع عــن أننــا نتحــدث : " مــيلان كونــديرا مؤكــدة-ًأيــضا-وهــذا مــا تــذهب إليــه 
إنـه لا علاقـة لـه مـع : تاريخ الرواية لا عن أي تـاريخ آخـر، ونتحـدث عنـه كمـا نـراه

أي عقـــل خـــارج الإنـــساني؛ إنـــه لـــيس مقـــررا ســـلفا ولا متطابقـــا مـــع فكـــرة التقـــدم؛ إنـــه 
تاريخ إنساني كلـي، مـصنوع مـن البـشر، مـن بعـض البـشر، ومـن ثـم يمكـن مقارنتـه 

طريقة غير متوقعة، وتارة يتصرف بعبقريـة ثـم مع تطور فنان واحد، تارة يتصرف ب
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إننــي فـي طريقـي إلـى مـلء تـصريح الانتمــاء . بـلا عبقريـة، وغالبـا مـا تفوتـه الفـرص
فلـم يكـن سـنان .)١("إلى تاريخ الرواية، في حين أن رواياتي كلهـا تفـوح بهـول التـاريخ

هــة، ســبان، فــأطبق عليــه البحــر وأمواجــه مــن جيتوقــع أن يقــع فريــسة لمطــاردات الأ
والرياح الهوجاء التي لم تهدأ من جهة ثانية، وشعاب جزيرة الغراب من جهة ثالثة، 
هز مأمون رأسه وعض على شـفتيه، بعـد أن صـار لـه خبـر بـسر سـنان والجـواهر، 

والبحـــارة الـــذين علـــى وشـــك أن يحفـــروا  والأعـــداء المطـــاردون، والـــسفينة المتهالكـــة،
  :قبورهم بأيديهم، ثم رجع يسأل زكرياء

  ! والصندوق؟-"
 لقد استولى عليه سنان ووجد به الجـواهر والتيجـان فأودعهــا قمرتـه التـي يقـيم -

  .ًبها في هذه السفينة ولم ينزلها إلى البر بتاتا
  سبان؟ وماذا صنع الأ-
سبان بـسنان وذلـك بإيعـاز مـن الملكــة وطلبـوا منـه رد  التقى بعض قراصنة الأ-

 لأن معرفته بقيمة ؛دفـع لـه وتسهيل أعمـالـه فـرفضـالتيجان والجواهر مقابل أمـوال ت
الغنيمــة التــي غنمهــا جعلــه يحــاول أن يبتــز بهــا الملكــة قــدر مــا يــستطيع وكـــم كـــان 

ولــم يــسكتوا عنـــه بـــل هـــددوه بإرســال ســفينتين حــربيتين لتــدميره فلــم . ًعنـيـــدا فــي ذلــك
  . بالنقل كسابق عهدهيأبه بهـم وظـن ذلـك التهديـد لمجرد إخافته فعاد إلى عمله

وهـا أنـت تـرى كـيـف نفـذت هــذه المـرأة تهديـدها وأرسـلت سـفينتين لحربنـا، وكيـف 
 ذئـــب لـــولا المــوج والريــاح التــي دفعــتهم ودفعتنــا إلــى هــذه يْكــادوا يطبقــون علينــا كفكــ

  .)٢("الحال
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أطــرق مــأمون غارقــا فــي تفكيــر عميــق، غيــر أن كتلــة حاقــدة ســوداء فــي الــسماء 
الوحــشة فــي القلــوب وأوحــت بــسواد المــصير الــذي ينتظــرهم، لكنــه اقتنــع فــي بعثــت 

  :قرارة نفسه
  !!إن هـذا الكـنـز ثـمـين للغاية! سبان إذا استماتوا في مطاردتنـا لا يلام الأ-"

  :تكلم مأمون وهو يقلب أحد التاجين ويتحسس بأظفره فصوصه
 أجــــداد إيــــزابيلا فهــــو الأول لجــــد مـــــن..  إن هـــذين التــــاجين يحكيـــان تــــاريخهم-

.. والآخـر الجديـد صـنعته ليـوم انـضـمـام مملكتها إلى مملكة زوجها.. ميراث وتاريخ
لقـــد .. إنـــه يـــوم عظـــيم بالنـــسبة لهـــم أن يلتئمـــوا ويتحـــدوا لطـــرد العـــرب مـــن الأنـــدلس

  !!طعنهم قراصنة سنان في ماضيهم وحاضرهم
ا خلافـــاتهم فيمــــا انكفـــأ ابـــن وتناســـو..  مـــا كـــان أشــــقانا حـــين اجتمعـــوا وتفرقنـــا-

  .!من أجل عرش غرناطة.. »الزغل«الأحمر أتلفه االله يقاتل عمه 
لقـد .. سبان هـم وحـدهـم مـن يحـارب العـرب المـسلمين فـي الأنـدلس لم يكـن الأ-

كانـت نـصرانية .. سبان كثير من الـروم والفرنجـة وشـتات أهـل تلـك الـبلادعاضد الأ
  ..!تحارب إسلاما

  :وقال.. المفتاح في جيبه بعدما أغلق الخزانة بإحكاموضع مأمون 
المهــــم أن نــــدرك نحـــــن المهــــزومين أي شــــيء ..  دنيــــا يــــدليها االله بــــين عبــــاده-
 .)١ ("!..نصنع

تعالى الخطاب الروائي على الخطاب التاريخــي عـن طريـق اهتمامـه بتمثيـل لقد 
فــالروائي "اريخ لهــم؛ للبــشـر الذيـــن لا تــ" التــاريخ غيــر الرســمي"مــا يمكــن أن نــسميه 

حيـن يصور فإنما يكتب ملحمة الحياة اليوميـة، التـي تقـذف بـسـائر المحرمـات، مـن 
  .ضد تاريخ المركز المخاتل" أجل إجـراء عملية جرد ومواجهة

                                                           
  .٣٥جزيرة الغراب، ص) ١(
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-٩٠٧-  

الــــوعي « يقتــــرب الروائــــي إلــــى حــــد مــــا مــــن الدرجــــة التــــي يــــسميها لوكــــاتش ًإذا
م الحقـائق الاقتـصادية والاجتماعيـة الـوعي الـذي تكتـسبه إذا أفلحنـا فــي فهـ» الكـامن

للوضــع التـــاريخي الحاضـــر بكــل تعقيـــداتها، وبإظهـــار سلــسلة الأســـتار القائمـــة بـــين 
  .)١(التاريـخ كما هـو، والتاريخ كما ينبغـي له أن يكـون

أن الــــسرد : مفادهــــا) نــــسبية/ تركيبيــــة(ًوأخيــــرا، نــــصل فــــي هــــذا الطــــرح إلــــى نتيجــــة 
ًبرا أم واقعا معيشا، ينتج نصه الذًالتاريخي سواء أكان ماضيا غا ً ي يواجـه انفـراد التـاريخ ً

 بتـــسجيل أحـــداث الماضـــي وارتجاعهـــا؛ حيـــث لـــم تعـــد الروايـــة تقتـــبس مـــن واضـــطلاعه
التاريخ فحسب، بل صارت تأخذ من التاريخ وتمده فـي الوقـت نفـسـه بتاريــخ آخـر يتـسـم 

ـل وحقيقـة مـوازيين، يجعــلان في مقابـل خلـق أصـ" بالإبداعية، ونفوذ التأويلات الجديدة،
ًللحــدث جــذورا فــي نزوعـــات الــذات الإنــسانية، وذلــك لكــي تلامــس الراهـــن، وتجيــب ولــو 

، لأنهــا تمــنح نفــسـها حريــة إعــادة بنائــه عــن طريــق التخلــي )٢("بــشكل مــوارب عــن أســئلته
  .عن البحث عن الأصل والحقيقة

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٣١التمثيل التأويلي للتاريخ في الرواية، ص: ينظر) ١(
  .٣٥ ـ ٣٤المرجع السابق، ص) ٢(



  

  

  

  

  

  

  

  الواقع والمتخيل         

-٩٠٨-  

  

  :ـ مفهوم الواقع٣

ها استعادة على نحو جديد للواقع، رغم أنها تشبه  مواصفاتىحدإتعد الرواية في 
-الواقع لكنها ليـست عينـه، قـد تبتعـد عنـه دون أن تغتـرب عـن ملامحهـا العامـة، و

 تقترب أكثر من مطابقة النص للواقـع وتمثيلـه، فـلا يـشفي غليـل مبـدعها غيـر -هنا
  فما الواقع؟. التوغل في عمق المساحة البشرية وواقعها وأحوالها

  :قع لغة الوا-أ

وردت كلمة واقع فـي المعـاجم القديمـة، كمـا جـاء فـي لـسان العـرب لابـن منظـور 
وقــع علــى الــشيء، ومنــه يقــع وقعــا ووقوعــا ســقط، ووقــع الــشيء مــن يــدي، كــذلك "

  .)١("وأوقعه غيره ووقعت من كذا وعن كذا وقعا
مـــن وقـــع الطـــائر، ويقـــال : الواقـــع: كمـــا ورد عنـــد ابـــن فـــارس فـــي مقـــاييس اللغـــة

ويقـال وقـع الـشيء مـن . ر الواقع يراد أنـه قـد ضـم جناحيـه فكأنـه واقـع بـالأرضالنس
وقــع القــول عليــه "ول ، وقــع الــشيء ثبــت كــأن يقــ-ًأيــضا-ويقــال "يــده بمعنــى ســقط 

  .)٢("تببمعنى وجب وث
وقـع يقـع وقعـا، ووقوعـا، سـقط : "وفي المعـاجم الحديثـة جـاء فـي المعجـم الوسـيط

 على أرض أو شجرة والحـق ثبـت، والواقـع الـذي  ويقال وقع الطير،والدواب ربضت
) ج( ويقال أمر واقع وطائر واقع إذا كان على الشجرة، ،وقعة) ج(ينقر في الرحى 

                                                           

) ط.د(ابن منظور أبـو الفـضل جمـال الـدين بـن مكـرم، لـسان العـرب، دار صـادر، بيـروت، لبنـان ) ١(
  ).و ق ع(، مادة ١٥/٢٦٠، ١٩٦٣

عبــد الــسلام محمــد هــارون، دار الفكــر للطباعــة : ابــن فــارس، معجــم مقــاييس اللغــة، ترجمــة) ٢(
  .١٣٤م، ص١٩٨٢، ١والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
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-٩٠٩-  

ووقع طائر وكانه يقع " وقوعا ووقع، ويقال إنه لواقع الطير ساكن لين، والنسر واقع
  .)١(على الأرض، أي سقط سقوطا

سقوط، والنــزول، أي ثبــوت الــشيء، الــ: فكلمــة الواقــع حــسب المعــاجم تــدل علــى
ومـن ثــم تحيــل أذهاننــا إلــى كــل مــا يقـع علــى حيــاة الإنــسان ومــا يكونهــا ويحــيط بهــا 
بكــل مظاهرهــا وأحوالهــا فــي جميـــع المجــالات، كالمــستوى المعيــشي والفكــري الـــذي 

  .يتكون من عادات وتقاليد وقيم ومبادئ وأفكار
  : اصطلاحا-ب

ـــى الفهـــم مـــن المـــصطلحا) الواقـــع(يعـــد مـــصطلح  ت الغامـــضة والمستعـــصية عل
ـــــة "والتفـــــسير، فـــــالواقع هـــــو  ـــــة والثقافيـــــة والتاريخي ـــــساني بــــــأطره المكاني الوجــــــود الإن

كمــا تــشير هــذه المقولــة إلــى أن كــل . )٢("والاقتــصادية والــسياسية والتكنولوجيــة كافــة
ل الـــخ، مـــا هـــي إلا إفـــراز لـوجــــود الإنـــسان مـــن خـــلا... العوامـــل المكانيـــة والثقافيـــة

 يؤثر ويتأثر به الإنسان، وما هو إلا تعبير عن ذاته وأشيائه -هنا-الواقع، والواقع 
في أوساط جماعة تحمل من خلاله كلاما، يتحول بدوره إلى كتابه إلى التعبير عن 

  .)٣(هذا الواقع
يدل على عالمنا الحقيقي، كون هذا الواقع يستقي منه الروائـي أحداثـه ) الواقع(و

ــــي الحقيقيــــة، التــــ ــــة الحــــدوث ف ي وقعــــت فــــي الماضــــي أو فــــي الحاضــــر أو محتمل

                                                           

إبــراهيم، مــصطفى وآخــرون، المعجــم الوســيط، المكتبــة الإســلامية للطباعــة والنــشر والتوزيــع، ) ١(
  .١٢/٢٢٦إسطنبول، تركيا،

مرشـــد، أحمــد، البنيـــة والدلالــة فـــي الروايــات، إبـــراهيم نــصر االله، دار الفـــارس للنـــشر : ينظــر) ٢(
  .٩٩، ص ٢٠٠٥، ١والتوزيع، عمان، الأردن، ط

صــيداوي، رفيــق رضــا، الروايــة العربيــة بــين الواقــع والمتخيــل، دار الفــارابي، بيــروت، : ينظــر) ٣(
  .٧٢، ص٢٠٠٨، ١لبنان، ط
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-٩١٠-  

  

المستقبل، ويستحـضرها فـي متنـه الروائـي ليعبـر بهـا عـن مـا هـو موجـود فـي الـذهن 
  ).الواقعية(يقود للحديث عن مصطلح ) الواقع(والذاكرة، ومصطلح 

  : مفهوم الواقعية-ج

 المــدلول لا تنفــصل انفــصالا كليــا عــن) الواقعيــة(فــي الاســتعمال الاصــطلاحي 
الاشــــتقاقي مـــــن كلمـــــة واقــــع، والواقـــــع يعـــــد واحـــــدا مــــن المـــــصطلحات التـــــي يمكـــــن 
استعمالها بأشكال شتى، إلا أنها في نظر الكثيرين تشمل كلمة الحقيقة التي تجعـل 
الجميــــع متفقــــين، والحقيقــــة هــــي كــــل شــــيء يمكــــن تــــصديقه فهــــي الرســــم الــــصحيح 

 المــشتق مــن الكلمــة اللاتينيــة التــي للأشــياء الأمــر الــذي يــذكرنا بجــذر الواقــع اللغــوي
ًتفيــد شــيئا، ومــن ثــم فــإن المعنــى نــشأ مــن اللجــوء إلــى الحقيقــة الواضــحة فــي العــالم 

  .)١(الخارجي
لقد شـهد مـصطلح الواقعيـة تطـورا فـي مفهومهـا مـن عـصر لآخـر، فالواقعيـة مـن 

حـظ ن لم يمنع ذلـك مـن شـيوعها كمـا يلاإن الفـن والألفاظ الغامضة الدلالة في ميدا
هربــرت ريــد، وربمــا كانــت هــذه اللفظــة تتمتــع بدقــة أكثــر فــي ميــدان الفلــسفة حيــث 
نجدها من الناحيـة التاريخيـة تمثـل عكـس الاسـمية كمـا تمثـل بـصفة عامـة بوصـفها 

 فتــدل علــى الإيمــان بالحقيقــة الموضــوعية للعلــم ،اســما لنظريــة خاصــة فــي المعرفــة
ظ أولا لأمــر مــن الفلــسفة ســرعان مــا الخــارجي، وقــد اســتعار النقــد الأدبــي هــذا اللفــ

  .)٢(أصبح استعماله غير دقيق

                                                           

 د، موســــوعة المــــصطلح النقــــدي، المؤســــسة العربيــــة للدراســــات والنـــــشر، لؤلــــؤة، عبــــد الواحــــ) ١(
  .٧٨ص ،م١٩٨٣، ٣، مجلد ١بيروت، لبنان، ط

معتوق، محبة حـاج، الروايـة الواقعيـة العربيـة فـي الروايـة العربيـة الحديثـة، دار الفكـر : ينظر) ٢(
  .١٥، ص١٩٩٤، ١اللبناني، بيروت، لبنان، ط
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وفي هذا الإطار أورد عز الدين إسماعيل تعريفـا للواقعيـة حـسب مـا ألقـاه جـورج 
يوجـــد : "ببروكـــسل عنـــدما قـــال ١٩٣٠مارليـــه فـــي المـــؤتمر الـــدولي لتـــاريخ الفـــن فـــي

تفهــم مــن حيــث هــي ن الأولــى تفهــم علــى أنهــا معانــاة حرفيــة للواقــع، وأخــرى اواقعيتــ
 هو أن الـواقعيين تركـوا خيـالات -هنا- والملاحظ ،تصوير لمناظر الحياة المنحطة

الرومانسية وأحلامها وراحوا يلتمـسون الواقعيـة والحقيقـة فـي الواقـع الملمـوس، فلـيس 
  .)١("للواقعيين إيمان بعالم فوق المحسوس ولكنهم يؤمنون بالحقيقة حتما

محاولـــة تهــــدف إلـــى تـــصوير الحيـــاة : "هــــا العــــام هـــيفالواقعيـــة فـــي الأدب بمعنا
الطبيعيــة بأوســع معانيهــا، وبــأدق أمانــة ممكنــة وهــي بهــذا المعنــى تــرفض أن ترقــع 

تــــصور الواقـــع فـــي هيئــــة  الواقـــع إلـــى مـــستوى المثــــال، أو بمعنـــى آخـــر تـــرفض أن
المتكامـــل أو المثـــالي مـــن أجـــل أغـــراض معينـــة، أهمهـــا تحقيـــق الجمـــال والمحافظـــة 

كمال الأسلوب كما ترفض أن تعالج الموضوعات التي تسمو عن عالم الواقع على 
  .)٢("إلى ما وراء الطبيعة

  :تيارات الواقعية - ٤

 إلا أن دلالتهــا ،لا شــك فــي أن الواقعيــة كمــذهب أدبــي أو فنــي هــي كلمــة جديــدة
 وقـــد ،اللغويـــة بمعنـــى تـــصوير الواقـــع والتعبيـــر عنـــه فهـــي قديمـــة قـــدم الأدب والفـــن

 حيـــث ظهـــرت فـــي النـــصف الثـــاني مـــن ؛نـــسيا رد فعـــل علـــى الاتجـــاه الرومجـــاءت
 ؛القــرن التاســع عــشر فــي لحظــات التحــولات الاجتماعيــة والفكريــة فــي الفكــر الغربــي

  :ولها تيارات عدة. لذلك فقد تأسست إيمانا بالعلم وخصائصه وتجاربه وتطبيقاته
  

                                                           

  .٧٨المرجع السابق، ص) ١(
) ط.د(لعشماوي، زكي، دراسـات فـي النقـد الأدبـي المعاصـر، بيـروت، دار النهـضة العربيـة ا) ٢(

  .١٧٧، ص١٩٨٦



  

  

  

  

  

  

  

  الواقع والمتخيل         

-٩١٢-  

  

  : الواقعية النقدية-أ 

نتقاديــــة واقعيــــة برجوازيــــة، وهـــــذا راجـــع إلـــى فتــــرة تـــسمى الواقعيــــة النقديـــة أو الا
وقد سـادت الواقعيـة النقديـة فـي . ٕنشوئها والى الوسط الذي وجدت فيه أو اهتمت به

القــرن التاســع عــشر وفــي جــزء كبيــر مــن القــرن العــشرين، وهــي ليــست منهجــا لنقــل 
عـــد الواقـــع فحـــسب، بـــل تفـــسير معـــين للحيـــاة ورؤيـــة معينـــة إلـــى حقيقـــة الإنـــسان، وي

فلوبير، وديكتر، ودوستوفسكي واقعيين انتقاديين في جزء كبير من إنتاجهم، وأدباء 
  .)١(هذا الاتجاه يقفون جميعا موقفا انتقاديا إزاء المجتمع بحالته الراهنة

  : الواقعية الطبيعية-ب 

هــي شــكل حــاد مــن أشــكال الواقعيــة يلتــصق بالمــادي الملمــوس التــصاقا مبالغــا 
أنها ردة فعل على تفلت مذهب الفـن للـفـن من : " أحمد أبو حاقة ويرى الدكتور،فيه

مضمون الحياة والمجتمع، فقد عمل الواقعيـون الطبيعيون علـى توثيـق صـلة الأدب 
بالحيــــاة، فراحــــوا يــــصـورون الواقــــع الاجتمــــاعي بمختلــــف أبعــــاده واســــتعانوا بــــالعلوم 

  .)٢("التجريبية العصرية، وأخذوا يطبقون نظرياتها في أدبهم 
حيــث اســتمدت الواقعيــة الطبيعيــة أســباب ثورتهــا مــن طبيعــة التقــدم العلمــي فــي 
القرن التاسع عشر، خاصة ذلك التقـدم البيولـوجي الـذي تمثـل فـي نظريـة التطـور لــ 

) جـان کـارير(الفرنـسي الـذي وصـفه  )لإميـل زولا(ومـن وراء هـذا الاتجـاه ) داروين(
عـــالم زاخـــر بالحيـــاة الحقيقيـــة فـــصور لنـــا لقـــد وعـــدنا ذلـــك الكاتـــب بتـــصوير : "بقولـــه

  .)٣("مستشفى

                                                           

نــشاوي، نــسيب، مــدخل إلــى دراســة المــدارس الأدبيــة فــي الــشعر العربــي المعاصــر، : ينظــر) ١(
  .٣٢٧، ص ١٩٨٤، )د ط(ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

  .٣٢٧السابق، ص) ٢(
، )د ط(، المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر، )مقالات(ف، تطلعات إلى الغد، عامر، مخلو) ٣(

  .٤٣، ص ١٩٨٣



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   وضحى بنت صالح الجناح٠د                                                    

-٩١٣-  

  : الواقعية الاشتراكية-ج 

حيــث يعمــل لتوجيــه الفــن وجهــة  )ســان ســيمون(أبــرز مــن اعتنــق هــذا الاتجــاه 
واقعيــة وتــدور فلــسفته حــول مــصير الإنــسان فــي علاقتــه بأخيــه الإنــسان ثــم علاقتــه 

 الإنـسان؛ لأنهـا تنظـر إلـى بالعالم فهي تقتضي حتما على استغلال الإنـسان لأخيـه
الإنــسان علــى أنــه كــائن اجتمــاعي منظــور، ولكــي يتطــور يجــب أن يتحــسن واقعــه، 
فالواقعيـة الاشــتراكية ليــست كالواقعيـة النقديــة التــي تــصور المجتمـع فقــط، بــل تعتبــر 

  .)١(هادفة تحاول بناء المجتمع من جديد وتقدم البديل، فهم يعتبرون الفن للشعب
أن هـــذه الواقعيـــة ســـعت إلـــى إعطـــاء صـــورة إيجابيـــة لواقـــع نـــستخلص مـــن ذلـــك 

المجتمــع محــاولا تحــسين أوضــاعه، فــلا يمكــن أن تنكــر بأنهــا أعطــت قيمــة عاليــة 
  .للفرد بحيث جعلته سيدا للواقع وبذلك ندرك أنها واقعية متفائلة

  :د ـ الواقعية السحرية

ثاني من القرن سباني الأمريكي في النصف النزعة أو اتجاه ظهر في الأدب الأ
العـــشرين، ويعــــد كـــاب غارســــيا مركيــــز رائـــدا لهــــذه الواقعيــــة الـــذي جــــاءت أعمالــــه 
لتضرب موعدا بين ما هو سحري وما هو حقيقي، فكانت بمثابة ثمرة تمازج الخيال 
بــــــالواقع، إذ يعمــــــد إلــــــى تــــــسخير الوقــــــائع بتــــــشكيل خيــــــالي يخــــــتلط فيــــــه الخرافــــــي 

  .)٢(بالأسطوري
  :الروايةبناء الواقع في  -٤

في أذهاننا ووعينا الماضي، ومجد العرب التليد، " موضوع الأندلس"إن حضور 
هـو مـا يجعـل مـن الأعمـال المعاصـرة والكتابـات الروائيـة اليـوم تتخـذ هـذا الموضـوع 

                                                           

، ١هـــلال، غنيمـــي، النقـــد الأدبـــي الحـــديث، مكتبـــة دار النهـــضة، مـــصر، القـــاهرة، ط: ينظـــر) ١(
  .٣١١، ص ١٩٩٧

  .٣١٣السابق، ص: ينظر) ٢(



  

  

  

  

  

  

  

  الواقع والمتخيل         

-٩١٤-  

  

ٕامتــدادا لإبــداعات جيــل معاصــر لــم يعــش زمــان الأنــدلس، وانمــا يعــيش قلــق ســؤال 
يــة عــن شــعورها أو تاريخهــا  الــذات العربالهويــة، وســؤال المرجعيــة الثقافيــة، وبحــث

 لأن الــــذات الكاتبــــة مــــا تفتــــأ يتعــــاظم بــــدواخلها الــــشعور بالوحــــدة والعزلــــة ؛المخبــــوء
خاصـــة فـــي ظـــل الانفتاحـــات " ألـــيم"واللاجــدوى؛ أي أنهـــا صـــارت تعـــاني مـــن حـــس 

الكونيـــة علـــى مختلـــف الحـــضارات الغربيـــة، ومـــا يتبعهـــا مـــن عولمـــة وحداثـــة، فتجـــد 
دافـع التفكيـر "زلت وانسلخت عن عرقيتها وقوميتها الماضية، لهذا ظـل نفسها قد تنا

. والتأمل بالتاريخ ودروسه، وهؤلاء الذين يمتلكـون هــذا الـدافع ليـسوا أقلـة فـي أوروبـا
وقد كان هؤلاء يعـانون مـن عقـدة الأنـدلس الدارجـة فـي . ويتصاعد عددهم باستمرار

 العقـدة ويسعى لتبديدها، فيتساءل عن حقيقة أوروبا، وفجـأة يتأمـل الـواحـد مـنهم تلك
الأحداث التاريخية وعـن حقيقـة مـا فعلـه المـسلمون فـي الأنـدلس وعــن حقيقــة الــدين 

ــــدين الإســـلامي ويتوصـــل لمبـــدأ . الإســـلامي نفـــسه ـــسم يعتنــــق ال ومــــن هــــذه الفئــــة قـ
 تاريخ كما يكتب الكثير من الأوروبيين عن. الحوار الحضاري مع العرب المسلمين

الوجود الإسلامي في الأندلس ويعتبره فترة ذهبية كان لها الفضل في نهضة أوروبا 
  .)١("كلها

ًفالروايــة تحكــي أحــداثا تاريخيــة جــسدها الــراوي عبــر ســرده بفعــل مخيلتــه، ولمــا 
الواقــع يتغــذى مــن التــاريخ أو للواقــع حــسيا كــان أم خياليــا، فــإن كانــت اللغــة تمثــيلا 
 والتـاريخ لا يقــول إلا مـا فعلتـه البــشرية، أمـا الروائـي فينبغــي أن الـذاكرة الأسـطورية،

يقول ما يتمنى وما يحلم به، فكان لابد من رواية تصور مآسي الواقع المنهزم قبيل 
سقوط الأندلس، بحيث تبرز أساليب التعذيب والسجن ومظاهر استغلال الضعفاء، 

                                                           

-سلان للطباعة والنشر، سورياالمدني، محمد نمر، عقدة الأندلس وأسلمة أوروبا، مؤسسة ر) ١(
  .١٣م، ص ٢٠٠٨دمشق، 
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   وضحى بنت صالح الجناح٠د                                                    

-٩١٥-  

 شــفته العليــا وقــال كمــا تــصور هــروبهم ومظــاهر هلاكهــم فــي البحــر، عــض مــأمون
  :في سحنة تأمل

وصـخور مهلكـة فـي .. أعــداء حاقــدون مــصممون..  يا له من منصب تقلدته-"
  !!وعاصفة تلوح في الأفق.. وسفن معطوبة فقدت السيطرة عليها.. الطريق
 أضف إلى هذا أن بحارتك أقرب إلى الشقاق فأنت مسالم تحيــد عــن العـدوان -

بـل لـم يعجبـه .. سـفينتك مـن يـسعى إليــه ويـكــاد يــراه غايـةوتكره القتال ومعـك عـلى 
  .)١(!"أنك تسنمت القيادة يا مأمون

  :في الرواية حقائق عدة واقعية نلخصها في العناصر الآتية
  .سبانصعوبة العيش في الأندلس والهروب منها ومن بطش الأ -
  .صعوبة العيش وسط جزيرة الغراب المشؤومة -
ط مجتمــع متــصارع وقــادة مــشحونين بالأحقــاد ســواء مــن صــعوبة العــيش وســ -

 .سبانطرف العرب أم من طرف الأ

 .صعوبة النجاة وسط ثورات البحر وعواصفه الهائجة -

) صـــورة تنـــاص أو تـــداخل نـــصي(تحيـــي الروايـــة التـــراث التـــاريخي والثقـــافي فـــي 
 صريح واستحضار لأسماء الشخصيات، وأسماء وأوصاف الأماكن وأجواء المرحلة

فــالواقع؛ أي "ٕالمرويــة، وفــي صــورة حفــر واعــادة للأحــداث المرويــة مــن زمــن مــضى 
والحقيقـة أن . )٢("الحقيقة الأدبية لا يختلف عـن الواقـع الأصـل أي الحقيقـة المعيـشة

ـــسرد لا يكـــف عـــن الخفقـــان  ـــى هـــذه المرحلـــة، فـــصار ال هـــاجس المـــوت ســـيطر عل
كــل فــم، والرعــب القــسري الوجــل، وهــو يــسرد أصــوات النــداء والــصراخ الــصادر عــن 

                                                           

  .٢٣جزيرة الغراب، ص) ١(
معتــصم، محمــد، بنيــة الــسرد العربــي، مــن مــساءلة الواقــع إلــى ســؤال المــصير، الــدار العربيــة ) ٢(

  .١١، ص٢٠١٠، ١ لبنان، ط-للعلوم ناشرون، بيروت



  

  

  

  

  

  

  

  الواقع والمتخيل         

-٩١٦-  

  

انــضم إلــى مــأمون رجـــل " الــذي يحــوط بالــسفينتين وبمــأمون ورفقائــه مــن كــل صــوب
آخـــر وجعـلـــوا يـــسحبون الحبـــل لتقريـــب عـــامر البربــري مــن الغريــق الــذي انفــتح فمــه 

ولــم يطـــل البحــر الثــائر عـــذاب المــسكين فقـــد .. وانطفــأت عينــاه مـــن التعــب واليــأس
شرســة علــى مقدمــة الــسفينة الحــادة لتفلــق هامتــه وتقتلــه فــي الحــال قـــذفت بـــه مـوجـــة 

  .قبـل أن يغوص جسده الدامي في الأعماق
فيمـا دب الرعـب إلـى قلـوب البحـارة .. وسحب عـامر البربـري إلـى سـطح الـسفينة

ميـــاه داكنـــة متدافعـــة .. ًكـــان الحـــال مخيفـــا للغايـــة! والركـــاب ممـــن شـــاهدوا مـــا جـــرى
وزخات من المطـر تزيـد مـن إرهـاق .. وظلام دامس.. ةتصفع جسد السفن بلا رحم

  !!البحارة
  :مراقب الصاري» عبـد المـؤمن«ًوربما يكون ذلك محتملا قبل أن تدوي صرخة 

  .)١ ("!!الصخور.. جزيرة الغراب"
كانــت صــيحته هــذه كفيلــة بقتــل أي تفــاؤل فــي نفــوس الركــاب، وتهالــك الــبعض 

وعنـــــدما اقتربـــــت الـــــسفينة مـــــن الحـــــاجز  راجـــــين مـــــن االله معجـــــزة لإنقـــــاذهم، نجــــاثي
حيـث اسـتدارت .. حدث ما لم يكن في حسبان أحد. الصخري المغمور بمياه البحر

وصـــــار مـــــن المحـــــتم أن الأنيـــــاب " الـــــسفينة لتـــــصطدم الأمـــــواج بجانبهـــــا العـــــريض
ولكـن موجـة .. الصخرية ستفترسها فيمـا لـو ألقتها الأمواج على جانبها فوق الشعب

تهـــا مـــن الخلـــف فـــي عنايـــة إنقـــاذ إلهيـــة لتعيـــدها إلـــى وضـــعها ضـــخمة وشـــهمة دفع
وقـــد ســـمع !! الـــسابق رافعـــة إياهـــا عـــن الحـــاجز وصـــخوره الرهيبـــة قـــافزة بهـــا بعنـــف

وتــصايح الـذين .. الجميع انسحاق الصخور في الأسفل وطقطقـة الأخشاب الـصلبة
 بــشري بالــداخل بعــدما تكالبــت علــيهم الأشــياء وتــدحرجت علــيهم البراميــل فــي خلــيط
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وتـدافعوا خــارجين إلـى الـسطح مرعــوبين عنـدما رأوا الميـاه تتــدفق علـيهم مــن .. مـؤلم
  .السقف

كانت الموجة الرحيمة التي قفزت بالسفينة فـوق الحاجز المرجاني قـد خففت من 
حـــدة ارتطامهـــا بالـــصخور الحـــادة، وقـــد تبعتهـــا موجــــة أخــــرى دفعـــت الـــسفينة نحـــو 

  .)١("الشاطئ الشاحب شحوب الفجر
تحطمت السفينة الأولى، وغرقت السفينة الثانية، فهلـك عـشرة ركـاب، فيمـا سـبح 
البــاقون نحــو الــشاطئ فهللــوا وســجدوا شــكرا الله علــى نعمــة النجــاة مــن ثــورة البحــر، 

ويعــد تنــامي التفاعــل الروائــي مــع . وتنــاثروا كــالفراش المبثــوث علــى ســطح الجزيــرة
ة مع المعطيـات نفـسها والـدافع الأســاس المعطيات الحاصلة دالا علـى تفاعل الرواي

  .وراء تبني هذه الرؤيـا
لقــــد اســــتفاقوا مــــع أنفــــاس الـــــصباح ضــــائعين علــــى جزيــــرة تــــسكنها الغربـــــان لا 

جعلهمــا ) طالــب(وشــقيقه ) ســوار(ســبان، لكــن حمــى الــصراع التــي تــسكن عقلــي الأ
ت، إلــى ويفرغـان شـهوة القتـل لـديهما فـي اصـطياد الحيوانـا) مـأمون(يـسبان قائـدهما 

وعرفــوا أن ســفينتهم تحطمــت ) كرســتو(و) فيليــب(ســبانيين أأن ظفــرا بــصيد جنــديين 
ر، أيــضا، وهــم علــى الطــرف الآخــر مــن الجزيــرة يعيــشون علــى الــصيد ولقــط البحــ

بقتــالهم بحميــة زائــدة، ) ســوار( بمــاء البحــر، فأشــار اوأخرجــوا براميــل المــاء يخلطونهــ
مــا مقابــل المعــدات لإصــلاح الــسفينة، ســبان بهلكــن مــأمون احــتفظ بهمــا وســاوم الأ
  .سبانزعيم الأ) كازياس(لكن طلبه قوبل بالرفض من طرف 

وبعــض ) ســوار(عــاد مــأمون خائبــا لكنــه وجــد خيبــة أخــرى بانتظــاره فقــد هــاجم 
ُسـبان وقتـل فـي ، جماعـة مـن الأ)مجاهـدون مـستعجلون(الرجال ممـن سـموا أنفـسهم 

نجس، والنجس وجب إزالتـه، تجهـم وجـه لأنه كان يرى في المشركين ) سوار(إثرها 
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) عبــد الملـــك(مــأمون وانتفــضت روحــه وصــرخ فــي وجـــه أحــد الرجــال الــذي يــدعى 
  كم كان عددكم؟: " سائلا
  . خمسة عشر-

  هل كنت تظن أن هذا العدد يكفي لهزيمة الإسبان؟
 لــم نأمــل أن نهــزمهم كافــة ولكننــا كنــا نريــد النكايــة بهــم والظفــر بالــشهادة فــي -

  .سبيل االله
   كيف تقاتلتم؟-
وظفرنــا ببعــضهم يــسبحون فــي البحــر فأجهزنــا علــيهم ..  تــسللنا يتقــدمنا ســوار-

 لــــوی مــــأمون شــــفتيه اســــتياء فيمــــا واصــــل عبــــد ،حتــــى تطافحــــت جثــــثهم فــــي المــــاء
  .يسرد تفاصيل ما حدث... الملك
اللهــم إنــي أعــوذ بــك أن أكــره .. ً كــان يــرى المــوت غايــة ونــصرا والحيــاة هزيمــة-
  ذلك ما اقتنع به مأمون فلا سبيل لنعترض عليها. الحياة
ً إنه عشق الآخرة فلم يعد يطيـق صـبرا علـى الـدنيا أو عمـارة الحيـاة بــل صـار -

 وهذا ما جعله يبحث عن الـشهادة فـي سـبيل االله ولا يبـالي يمـا يحـدث فـي ،يستثقلها
مثـل عزمــه ورجـل فـي . الدنيا بعد موتـه مـن الهزيمة أو غلبة الفساد على المـصلحة

 ومـاذا -. قــد يحقــق الكثيـر مـن النـصر بــدون أن يمـوت بمثـل طريقتـه المهلكـة هـذه
  صنعتم بعد ذلك؟

  . لما رأيناه يموت فت ذلك في عزمنا فهربنا وقتل من قتل-
  ً إذا كنتم اتبعتموه رضا بطريقته وقناعة بعقله فلماذا هربتم؟-
  . النفوس مجبولة على حب الحياة-
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  .)١ (!!"شر يا عبد الملك يحبون الحياة ويسلكون سبل الموت ما أعجب الب-
سـبان قـد وقعـو جميعـا أسـرى لهـذه الجزيـرة الواقع أن مـأمون وأصـدقاءه وحتـى الأ

التـــي تطبـــق علـــيهم، والأجـــدى الآن البحـــث عـــن طريقـــة للخـــروج منهـــا، لا الاقتتـــال 
وجعـة التـي سـبان سـيردون الـضربة المفمـأمون متأكـد أن الأ. والموت تحت حراشفها

، فجمــع النــساء والأطفــال فــي مكــان آمــن ووزع بعــض الــسيوف )ســوار(ألحقهــا بهــم 
والأســلحة علــى بعــض الرجــال وجعلهــم فــي حالــة تأهــب، غيــر أن الــضربة الموجعــة 

الــذي لــم تهــدأ نفــسه لانتقامــه ) ســوار(شــقيق ) طالــب(التــي لــم ينتظرهــا، جــاءت مــن 
وٕارواء لبــذور .. تـرمـــل ويـتـــم.. ـد مـــأمونوالمعركـــة عنــ"لأخيــه، فقــام بخيانتــه وعزلــه، 

هـل هـذا هـو قـدر االله علـى ... وتساءل!! ٕالأحقاد وانبـات لهاجس الثأر وحمى القتل
! ؟ هــل الوحــشية وتــسافك الــدماء هـــو فطــرة الإنــسان وخيــار البــشر اليتــيم؟..الإنــسان

م وكـــل أبطـــال الأمـــ.. هـــل كازيـــاس المتعنـــت، وســـوار التـــائق للجنـــة والحـــور العـــين
وعـشاق توسـيع الممالـك والفتـوح .. ومتـسنمي الـشهرة. وقاتلي البشر للمجــد والزعامـة

كــل هــؤلاء هــم المــصيبون .. ٕوقــادة الغــزو واعمــال الــسيف والتــدمير.. باســم الجهــاد
  !!ووحده مأمون ذو رأي خاطئ وتفكير جاهل سقيم؟

ي لأنه يرى ف.. الآخر الذي أضجره ضجيج الصراع القادم هو طالب بن عباس
سبان فلا سبيل فلو انتصر الأ. القتال القادم بعثرة لرغبته في الاستيلاء وتزعم القوم

  ..إلى السفينة وكنزهـا المخبوء في جوفها
وٕاذا انتصر مـأمون فـسيفتن بـه النـاس وتتأكــد زعامتــه ولــن يـكــون للتأليــب ضـده 

  .ولا الوشاية به أي أثر
بذه ومخالفتـه وعنـد انتـصاره علـى ثم إن مأمون لن ينسى تحريضه لسوار على ن

  .سبان سيتفرغ لتأديبهالأ
                                                           

  .١٠٥ ـ ١٠٤راب، ص جزيرة الغ) ١(



  

  

  

  

  

  

  

  الواقع والمتخيل         

-٩٢٠-  

  

ولـــم يـــنكمش طالـــب إلـــى التخطـــيط !! ولـــذا يجـــب منـــع الـــصراع القـــادم بـــأي ثمـــن
ًفحــسب بـــل تجــاوزه إلــى العمـــل المـــاكر معتمــدا علــى ولاء الــبعض لــه واتفــاقهم معــه 

  .)١("فيما يراه
خطــة لهــروبهم ولمــا ونــسجوا ) كرســتو(و) فيليــب(مــع الأســيرين ) طالــب(تحــالف 

 لــــه واًمأمونــــا خــــرج مــــسرعا للقياهمــــا، لكــــن رجــــال طالــــب كــــان) عبــــد الملــــك(أخبــــر 
ــــرت فــــي المعــــسكرين  ،بالمرصــــاد فقيــــدوه وســــلبوه ســــلاحه، وأعلمــــوه أن القيــــادة تغي

سـبان وسـيفوز سـيتولى أمـر كازيـاس والأ) فليـب(سيتولى قيادة المسلمين و) فطالب(
  .ابعضمصالح بعضهما الملكة، وسيخدمان بالعودة بتاج 

كانـــت هـــذه الحقـــائق تغنـــي الـــنص الـــسردي، وتأخـــذه منـــاحي متـــشعبة بعـــد هـــذه 
الخيانــة الموجعـــة، والحقيقـــة أن الروايـــة الجديــدة اليـــوم، أو المعاصـــرة بوجـــه عــــام لا 
تلفي أي غضاضة في أن تغني نـصها الـسردي بالمظـاهر الواقعيـة أو الملحميـة أو 

 الناقـــد المغربـــي ســـعيد يقطـــين بعـــض الآراء الراصـــدة التاريخيـــة الماضـــية، وقـــد أفـــرد
ٕالسـردية العربيـة التليـدة، واعـادة تحيينهـا مـن طـرف الـرواة، بمـا يـتلاءم مـع  للأعمال

تتفاعـــل مـــع مختلـــف النـــصوص كيفمـــا "ســـياقات اللحظـــة التاريخيـــة المعيـــشـة؛ فهـــي 
ام يتمحــور ًكانــت طبيعتهــا، انطلاقــا مــن تفاعلهــا مــع واقعهــا بمعنــى أن مــسعاها العــ

حـــول ارتجـــاع النـــصوص، تحـــت طائلـــة الواقـــع المعـــيش، الـــذي يطـــور نظرتنـــا إلـــى 
  .)٢("الذات والغير والماضي

ليواجـه مـصيره حيـث الظـلام والعزلــة ) الكهــف(غيـر أن الـسارد دفـع بالبطـل إلـى 
ًوالوحدة، لقد انهد إلـى الأرض عـاجزا مغمومـا يفكــر كيــف أصـبح ضـحية للخيانـة .. ً
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ًهــو الــذي لا يريــد شــرا بأحــد ولا غــدرا بأحــدو.. والإقــصاء كــانوا طــوال تلــك المــدة !! "ً
مفـــروش بـــشيء مـــن .. وقـــد وصـــلوا إلـــى كهـــف واســـع مـــستور المـــدخل.. يـــسيرون

لــم يكـــن مظلمــا فقــد تــسلل إليــه أول أشـــعة .. وقــد صــعدوا إليــه.. الحــشائش الطريــة
  .الشمس

رف السلـسلة الآخـر ربـط مـأمون وهـو مـكـدور صامت بسلسلة في قدمـه وربط طـ
وتركــوا عنــده مــاء وطعامــا .. وحلـــوا وثــاق يديــه.. فــي صــخرة بطريقــة محكمــة وثيقــة

  :وقال طالب بابتسامته الماكرة.. يكفي لأيام
 قد تعجـب كـيـف أفــضيت إليــك بدخيلــة قلبـي وأسـرار خطتـي ولـم أخـف عليـك -

احبي الـــذي إن هــذا لـــم يكــن لـــولا أننــي أعـــدك رفيــق جهــــادي وصــ.. ًشــيئا مــن ذلـــك
 وأنني مــا زلــت أديــن لــك بـالولاء رغـم أنـي نزعـت ،قاسيت معه الأهوال في غرناطة

  .وربما أقاتلك لو نازعتني عليها.. منك القيادة
  : وقبل أن يبتعدوا صاح طالب،ًظل مأمون صامتا وخرج طالب ورفاقه

  .)١("لبلادً سأعود إليك ساعة تمتلئ أشرعـة السفينة بالهواء لنعـود سـويا إلى ا-
ســـتنار ) الكهـــف(أداة فنيـــة لتحقيـــق غايتـــه، فـــداخل ) الكهـــف(جعـــل الكاتـــب مـــن 

ــــة -أي الكهــــف-الإقامــــة الجوهريــــة فــــي أغــــواره رغــــم ظلماتــــه، وهــــو   يكتــــسب دلال
ترميزية، فهو مسكن الكائن الحقيقي في العالم، وتعبير عن إرادة إلى معرفة تـصبو 

وٕان اســــتمد  .)٢(الحجــــاب المعيــــق للرؤيــــإنحــــو رؤيــــا للعــــالم، وتنــــوير العتمــــة وازالــــة 
المؤلــف معطياتــه مـــن الواقــع، لأن المرجعيـــة فــي هـــذه الحالــة هـــي الكتابــة الروائيـــة 
وليس الواقع الفعلي، إن الواقع يعاش، والرواية تستعيد المعـيش، إن الإنـسان يعـيش 

                                                           

  .١١٩جزيرة الغراب، ص ) ١(
عبـــد العزيـــز، الـــشعر والوجـــود والزمـــان، رؤيـــة فلـــسفية للـــشعر، أفريقيـــا  بومـــسهولي،: ينظـــر) ٢(

  .١٦، ص ٢٠٠٢ الشرق، المغرب،
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لحظتـــه فـــي الواقـــع معايـــشة حقيقيـــة وجوديـــة، وهـــذه المعايـــشة هـــي معايـــشة حميمـــة 
لا يستطيع أن يغمس يده في النهر "دة تأتي مرة واحدة لا تتكرر، لأن الإنسان متفر

  .)١("مرتين
بدأت فترة جديدة، لمـأمون بتجربـة سـابقة، انتهـت تلـك التجربـة بـدفقها وخطورتهـا 
وأحــداثها ومعاناتهــا إلــى الأبــد، وتحولــت مــن واقــع معــيش إلــى تجربــة تــضاف إلــى 

  .وعي بطل الرواية
تابــة الروائيـــة أن تقــدم لنـــا تلــك التجربـــة، فإنهــا تتوســـل بنـــسخة عنــدما تحـــاول الك

كتابية مسترجعة لتلك اللحظة المعيشة، هذه النسخة تعتمد اللغة لتنقل تجربة سابقة 
إلــى مــستقبل لاحــق، ولكــن لأن ثمــة فرقــا جوهريــا وهــوة فاصــلة بــين اللحظــات كمــا 

 وتواصـلا خطابيـا، فـإن هي، وكمـا حـدثت فـي الواقـع، واللغـة باعتبارهـا نظامـا لغويـا
استحــــضار / إعــــادة/ محاولــــة التوســــط اللغــــوي هــــذه، تبــــدو محاولــــة مــــستحيلة لنقــــل

ًفــإذا كــان الواقــع كائنــا لا فكــاك منــه، فــإن الفــن الروائــي ممكــن . )٢(التجــارب الــسابقة
فـــالفن الروائـــي هـــو مـــا ينبغـــي أن يكـــون، أي . فـــي تـــصوراته وعـــدم تـــسليمه بـــالواقع

  .عن السائدالحياة بمنظور يختلف 
  : ـ بناء المتخيل في الرواية٥

اكتسبت الرواية العربية الحديثـة سـمات الراهنيـة، وارتـادت التحـولات الاجتماعيـة 
والفكرية مـا دام هـذا الجـنس التعبيـري هـو الـشكل الأمثـل لاسـتيعاب مـا هـو خـارجي 

 عن وما هو داخلي؛ فأصبحت الرواية الجنس الأدبي الأقدر على الارتفاع بالتعبير
 ؛ى مــن زوايــا متباينــة تحقــق التمــايزالكيانــات بظواهرهــا وبواطنهــا، إلــى حــدود قــصو

                                                           

العجمي، مرسل فـالح، الواقـع والتخييـل، أبحـاث فـي الـسرد تنظيـرا وتطبيقـا، المجلـس الـوطني ) ١(
  .١٩٣، ص٢٠١٤، نوفمبر ٤١٨للثقافة والآداب والفنون، سلسلة نوافذ المعرفة، عدد 

  .١٩٤المرجع السابق، ص : ينظر) ٢(
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لأن الروايـــة اللحظـــة الجدليـــة التـــي تـــستمد قوتهـــا وتأثيرهـــا مـــن اللحظـــة المجتمعيـــة 
الرافـــضة لتــــشيء الــــوعي، كمــــا تــــستمد شــــرعيتها مــــن كونهــــا شــــكلا لا نهائيــــا قــــابلا 

تــسعى إلــى التقــاط التحــولات  للاكتمــال، ومفتوحــا علــى مجمــوع الأشــكال التعبيريــة،
 علـى كافـة الاحتمـالات، فللمخيلـة دور الخارجية والداخلية للكائن البشري، ومفتوحـة

آخر في ابتداع عالمهـا، الـذي لـه رؤاه نحـو العـالم الـواقعي، والوقـوف عنـد الأعمـال 
الروائيـــة الحديثـــة بالبحـــث فـــي اســـتخدامات الـــصورة انطلاقـــا مـــن الأســـطورة والحلـــم 

  .)١(وتعقيدات الشعور والغرابة
  : مفهوم المتخيل-أ

ـــــسان العـــــرب : لغـــــة ـــــ"جـــــاء فـــــي ل ـــــه: هتخيل .            شـــــبة: ظنـــــه وتفرســـــه، وخيـــــل علي
يتخيـــل علـــى أحـــد أي لا يـــشكل، وفـــلان هـــذا الأمـــر لا : يقـــال. اشـــتبه: وأل الـــشيء

موضــع الخيـــل : يمــضي علــى المخيــل أي علــى مــا خيلــت أي مــا شــبهت، والمخيلــة
جــاء مــصطلح المتخيــل هنــا "وهــي الــسحابة الخليفــة بــالمطر : كالمظنــة: وهـــو الظـــن
  .)٢("ن، والتشبيهبمعنى الظ

خيــل الرجــل، كثــرت، خــيلان جــسده مخيــل ومخــول : "وجــاء فــي المعجــم الوســيط
فعنــدما نجمــع هــذين " ومخيـول، خيــل إليــه أنــه كـذا، لبــين وشــبه ووجــه التـوهم والظــن

الشرحين لمصطلح متخيل نجد أن هذه الدلالات أقرب المعاني إلى الخيـال والتـوهم 
  .)٣("والظن

                                                           

، ١يــة، منــشورات الاخــتلاف، طخمــري، حــسين، فــضاء المتخيــل، مقاربــات فــي الروا: ينظــر) ١(
  .٤٣، ص ٢٠٠٢الجزائر، 

  ).خ ي ل(، مادة ٣٨٨-٣/٣٨٧لسان العرب، ) ٢(
  .٢٢٦/ ١٢المعجم الوسيط، ) ٣(
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يـــرات حـــول مفهـــوم المتخيـــل، فنجـــد آمنـــة بلعلـــي تعرفـــه تعـــددت التعب: اصـــطلاحا
هـــو وســـيلة لإثـــارة أشـــياء غيـــر موجـــودة بواســـطة اللغـــة، أو محاكـــاة أشـــياء : "فتقـــول

موجودة، أو إثارة نوع من الإيهامات أو التمثيلات التي تتوجه إلى الأشياء وتربطها 
غيـــاب أو بالخطــة التـــي تتمثلهـــا فيهـــا الـــذات، فتــصبح عمـــلا مقـــصودا يجـــسد وعيـــا ب

  .)١("اعتقادا بإيهام
بأنـــه بنـــاء ذهنـــي، أي أنـــه ): "فـــضاء المتخيـــل(ويقـــول حـــسين خمـــري فـــي كتابـــه 

  .)٢("إنتاج فكري بالدرجة الأولى، أي ليس إنتاجا ماديا
لهــم نفــس الجــذر الاشــتقاقي فهــذا يــدل " الخيــال والمتخيــل والتخييــل"وباعتبــار أن 

 فقـد حظـي الخيـال باهتمـام واسـع فـي على وجود علاقة بـين هـذه العناصـر الثلاثـة،
ي، فقـد اهـتم بـه المذاهب الفلسفية والـسيكولوجية، وفـي دراسـات البلاغـة والنقـد الأدبـ

 ٕن فــــي الثقــــافتين الغربيــــة والعربيــــة، وان كانــــت بدايــــة اهتمامــــاتوالفلاســــفة والمفكــــر
فالتــصورات الفلــسفية "العــرب بــرزت عــن طريــق ترجمــاتهم لكتــب أفلاطــون وأرســطو 

 بحكـم سـيادة نزعـات العقلانيـة -مة للخيال كانت تصوغ فـي كثيـر مـن الأحيـانالقدي
 مواقف تشكيكية تنقص من وظيفتـه الإدراكيـة -وهيمنة الأفكار الوضعية التجريبية 

وترتــاب فــي قدرتــه علــى تقــديم معرفــة صــحيحة بالعــالم، وكانــت تتهمــه علــى الــدوام 
  .)٣("بالتضليل والخداع

                                                           

، دار الأمل للطباعـة )من التماثل إلى المختلف(بلعلي، آمنة، المتخيل في الرواية الجزائرية ) ١(
  .١٧، ص٢٠١١، ٢والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر، ط

  .٤٣فضاء المتخيل، ص ) ٢(
نــصر، عــاطف جــوده، الخيــال مفهوماتــه ووظائفــه، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، مــصر، ) ٣(

  .٥، ص ١٩٨٤، )ط.د(
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لة المستحيلة ممكنة هو المتخيل، وذلك لأن المتخيل إن الذي يجعل هذه المحاو
هــو الــذي يــردم الهــوة الفاصــلة بــين اللحظــات والأشــياء كمــا هــي مــن جهــة، واللغــة 
باعتبارها أداة توصيل وتخاطب من جهة أخرى، إن المتخيل هو المسؤول الحقيقي 

لتجــسيمية، وراء نــشوء الكتابــة الأدبيــة، وظهــور الاســتعارة والتــشبيه والــصور الفنيــة ا
  .)١(من دون هذا المتخيل لن يستطيع الإنسان أن يتواصل مع الآخر

إذا أدركنــا أن المتخيــل بنــاء ذهنــي؛ أي أنــه إنتــاج فكــري بالدرجــة الأولــى ولــيس 
إنتاجــــا ماديــــا، فــــإن الواقــــع هــــو معطــــى حقيقــــي وموضــــوعي، وانطلاقــــا مــــن هــــذين 

ند إليه في حين أن الواقـع المفهومين نخلص إلى أن المتخيل يحيل إلى الواقع ويست
  :يحيل إلى ذاته ونمثل له بالمعادلتين التاليتين

   الواقع←المتخيل 
   ذاته←الواقع 

يحول الروائي مـسار الـسرد إلـى صـدى حقيقـي للـذات، يـستقرئ عـذاباتها المريـرة 
سبان، ومـن في مواجهة الواقع، ووطأة الاستبداد، والقهر الذي يتكبده مأمون من الأ

ة، فتبث كلماته آمالا وأحلاما نسجها خياله الواسع، وهمومهـا وأحزانهـا لا البشر كاف
حلــم مــصنوع .. إن لقاءه العـاثر بكازيـاس قـد باعـد بينـه وبـين حلـم قـديم"انجلاء لها 

من خامة الخيال نسجه ذات ليلة فاجعة وذلك عندما فــر بعــد حـريــق بـيــت الجنـدي 
ولـــم يكـــن أحــــد يلاحقــه ســـوى ..  الأعــينفـــر واختفـــى عـــن.. ســباني فــي غرناطـــةالأ

ونفـى نفـسه مـن الواقـع والحـال .. أفكاره الجديدة النبيلة التي أمـسكت بـه وتلبـست بـه
ًوبقـــي فـــي منفـــاه الاختيـــاري أشـــهرا يـــصنع حلمـــه الأثيـــر أن يـــسود الـــسلام .. الـــسائد

والوفـــاق بقـــاع الأرض وأن يـــصافح كـــل بـــشري مثلـــه، وأن يعتـــاد الإنـــسان الثقـــة فـــي 
نــسان، ولا يستــسلم لتاريخــه الخــاطئ المريــر، الملــيء بالــصراع والعـــداء والمقاومــة الإ

بل لا يعتبرها سـوى .. وألا يجعل ذاك مفخرة يتكسب بها المجد لشركائه في الحياة،
                                                           

  .١٩٤الواقع والتخييل، ص : ينظر) ١(
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          وتنهــد بعمــق وتمنــى لــو يــصرخ. تجربــة يأخــذ منهــا العبــرة ويلقــى البقيــة فــي التــراب
ـــــه فـــــي وجـــــه العـــــالم بمــــــا يعـــــتلج فـــــ ـــــردد الأمـــــم صـــــدى صـــــرخته وتجيب  ي فـــــؤاده وت

  .)١ (.!!"بالموافقة
لــذلك يعــد الخيــال القــوة التركيبيــة الــسحرية مــن أجــل مزيــد مــن الإضــاءة للواقــع، 
فهــــو أداة لا غنــــى عنهــــا لفنــــان أو كاتــــب، ولــــيس بــــين الخيــــال والحقيقــــة تعــــارض، 

لـــدرامي فكلاهمـــا عنـــصر فعـــال فـــي مجـــال أوســـع هـــو عـــالم الأحـــداث لـــذلك العـــالم ا
حيـــث يـــستخدم خيالـــه لا "، وذلـــك يعنـــي أن الكاتـــب "مورينـــو" حيـــث يقـــول ؛النفـــسي

  .)٢("يهرب من الحقيقة بل يلتمس الحقيقة كذلك في الخيال
كان مأمون منكفئا تحت الماء المنسكب يستحم، ولم يشعر بالفتاة الجميلـة التـي 

عيـــدا تـــستعرض جـــاءت لـــتملأ قربتهـــا مـــن النهـــر، فظلـــت تراقبـــه مـــن بعيـــد، فوقفـــت ب
تــصرفاته بنظــرات معجبــة، ولمــا فطــن لهــا قــام مــستعجلا يجمــع ملابــسه فــي حيــاء، 

 لأنهــا ؛ معــه الحـديث باحثــة عــن مــأمون ذاتــهمحـاولا الانــصراف، فتجــرأت وتجاذبــت
كانت من ركاب السفينة الثانية التي غرقت، فلبى طلبها وسار إلـى عريـشها، حيـث 

  : هو شرط منصورة ما-: "خفق قلبه لأول مرة وتقدم لها
 أن يكـون خطيبـي قـد ســبح فـي البحـر سـاعات ثــم اسـتلقى تحــت شــلال المـــاء -

ًوأن يكـون قرصـان بـحـر هاربا، أو أميرا صعلوكا في جزيرة نائيـة كجزيرة الغراب ً ً.  
  .أدرك مأمون أنها كانت تراقبه طوال تلك المدة وتأكـد أنـهـا تـرغـب فـيـه

  .اقبلي مودتي من الآن.. وك يا منصورة أنا أميرك الصعل-: فقال
  :ًردت في ابتسامة زادتها جمالا

  . قبلت بك-
                                                           

  .١٠١ -١٠٠جزيرة الغراب، ص ) ١(
ط، ص .م، د١٩٩٩ ســوريا، -جعفــر، محمــد راضــي، الاغتــراب فــي الــشعر العراقــي، دمــشق) ٢(

١٠١.  
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-٩٢٧-  

 لا تنتظــري منــي لقـــاءات لـوحـدنـــا فـذلـــك مـــا يمنعـــه الـــدين، لكننــي سأســعى فــي -
  .تجهيز لقائنا الكبير على أسرع وجه

  ..كانت بهجتها لا توصف.. ثم ودعها وانصرف ونظراتها لا تحيد عنه
  :ى عن الأنظار قفزت قفزة صبيانية وصاحتولما توار

  ..فزت به..  فزت به-
ــــــــت فمهـــــــــا بيـــــــــدها فــــــــي ــــــــدها فــــــــي نومـــــــــه عـــــــــلى صـــــــــوتها، فأغلق                   وتحــــــــرك وال

  ولما عـاد والـدها إلـى النـوم والـسكون انفجـرت ضـاحكة فـي حبــور،وابتسامة تـوجس
  .)١ (!!"عارم

ًيهــا، كمــا أنــه يعــد خياليــا؛ لكــن لــه فهــذا الحــدث العــاطفي فــي الروايــة غيــر مناح
أصــل كمــا أشــارت المــصادر التاريخيــة، غيــر أن الروائــي توســع فيــه ونمــاه، وبــذلك 

ًأوجـد مسـارا مـن الأحـداث العاطفية موازيا للأحـداث السياسية ً")٢(.  
ويواصــل الروائــي ســرد مــا حــدث مــع مــأمون جــراء حبــه لهــذه الفتــاة، إذ انطلــق 

  :حتى يعقد له على هذه الفتاة التي أحبها" سهيل" شيخه بسرعة البرق يبحث عن 
  .نعم الأمر لا يحتمل التأجيل"

  وأين سنذهب؟
  . أريدك أن تعقد لتلميذك على إحدى الفتيات-
  ! تتزوج؟-
  . نعم يا شيخ سهيل-

  :ضحك الشيخ وقال
                                                           

  .٤٧جزيرة الغراب، ص ) ١(
هـــ، ١٤٣٤، ١الحمــود، علــي بــن محمــد، الروايــة التاريخيــة فــي الأدب الــسعودي الحــديث، ط) ٢(

  .٢٢ص 
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-٩٢٨-  

  

  ! وكيف وجدت زوجة على هذه الجزيرة؟-
  . فتاة قدمت مع الهاربين بصحبة والدها-
  !ًلم تجد وقتا تتزوج فيه غير هذا الوقت؟ أ-

  ..كما أنني أخشى أن تضيع مني هذه الفتاة.. هذا قسم االله لي
ـــــى االله- ـــــيلا.. ً إذا كنـــــت مـــــصرا فتوكـــــل عل ــــــو قل وأحـــــضر .. ًأحـــــضر مهــــــرا ول

  .)١("شاهدين
يظهر إصرار مأمون وحبه السريع الذي بث الأمل وسـط هـذه الظـروف الـسيئة، 

 -ًأيـضا-ً بوصفه مصدرا من مصادر الأحـداث، يبـرز بوصـفه هذا الجانب الخيالي
ًمصدرا مساعدا، وقد وظفه الروائي في محاولة بعث الحياة في الأحداث التاريخية،  ً

 ربط الأحداث المتفرقة –ً أيضا –وٕاضفاء البعـد الإنساني عليها، وحاول من خلاله 
: الجوانـــب، منهــــاالتـــي اســـتقاها مـــن المـــصادر التاريخيـــة، وتمثـــل ذلـــك فـــي بعــــض 

  .)٢(توظيـف الـرؤى في تفسير الأحداث والكشف عنها والتأمل فيهـا
صارح مأمون منصورة بحبه، وصارحته هـي الأخـرى بإعجابهـا بـه، فكانـا قلبـين 

  :تعلقا ببعض، بسرعة عجيبة، أدهشت كل من في الجزيرة، وأدهشت القارئ أيضا
  استدار العجوز بصعوبة ورفع حاجبيه"
  ..ًبكم ضيوفاً مرحبا -

  .ًلسنا ضيوفا بل أكثر من ذلك
   ما هناك يا رئيس؟-
  . أريد خطبة ابنتك منصورة-

  :التفت والد منصورة إليه وقال في دهشة
                                                           

  .٦٢، ٦١جزيرة الغراب، ص ) ١(
  .٢٤الرواية التاريخية في الأدب السعودي الحديث، ص: ينظر) ٢(
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-٩٢٩-  

  .)١(!" الآن؟-
 مشكلات التخيل ومحاولـة إشـعار القـارئ بالجهـد الـذي -هنا-كما نلاحظ أيضا 

 صــوغ تخييلــي يــستمد مــن ٕيبذلــه الكاتــب لتحــوير الواقــع وتنــسيقه واعــادة إخراجــه فــي
الواقع المتعدد عناصـره، ولكنـه يختلـف عنـه فـي نهايـة المطـاف، ويـتم ذلـك بواسـطة 
أشكال تعبيرية مختلفة فهذا التنافس من خلاله يدهش القراء بتفاصيله وهذه العلاقـة 

  .تشكل أساس شخصية الأديب) المتخيل/ الواقع(الداخلية 
لواقـــع حيـــاة عاشـــها الروائـــي، فـــي حـــين وربمـــا يتـــداخل الواقـــع والمتخيـــل، كـــون ا

المتخيــل حيــاة فرديــة وخاصــة يــصطنعها لنفــسه، ففــي التخيــل قــد تبتعـــد عـــن الـواقـــع 
  :كـمـا هـو عـليـه، وهنا تكلم في صوت واضح

  لكننا لم نستقر بعد؟.. مصاهرتك مما يشرفني يا رئيس مأمون "-
  مـا نعـود للمغربوالآن أريد العقد عليها وعند.. ً أنا لم أستقر أيضا-
  . االله نتزوج ونستقر هناكءشا إن
  ..ًأرجو أن تبحث الأمر جيدا..  إصرارك غريب-

  :وتكلم الشيخ سهيل
   أنا مثلك يا أبا منصورة أتعجب من إصراره على الزواج في مثل هذه-

  .الظروف ولكن هذه رغبته فلا بأس أن تمضيها له
  :رد الكهل على الفور

  ..عليهالتعقد له ..  لا بأس-
ومـــلأ كـــل منهمــــا نفـــسه بالأمــــاني والوعـــود .. وأصــبحت منـــصورة حليلـــة لمـــأمون

  .)٢("البهيجة
                                                           

  .٦٤جزيرة الغراب، ص) ١(
  .٦٥جزيرة الغراب، ص ) ٢(
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-٩٣٠-  

  

 وسـط هـذه الجزيـرة، فيلجـأ ش في متاهة الحياة، في صـراع ومـآسإن مأمون يعي
ـــى أرض الواقـــع، كمـــا أن  ـــى الخيـــال والآمـــال لـــيملأ عالمـــا لـــم يـــستطع تغييـــره عل إل

 مكنوناتـــه ليـــصنع لنفـــسه واقعـــا أجمـــل مـــن خـــلال الكاتـــب يلجـــأ إلـــى الكتابـــة لتفريـــغ
الكتابة، مع إضفاء طابع الخيال والتـشويق، وبـث الأمـل رغـم اسـتحالته، ورغـم ذلـك 
بنــى مــأمون عريــشته فــي دقــائق معــدودة، ولــم يــشأ أن يــضيع أي ســاعة يكــون فيهــا 

  .بجوار محبوبته
ة خـاليين قـبض علـى كفهــا وراحــا يـلـهــوان عــلى شـاطئ معــزول كـصبي وصـبي" 

  !من الهموم
وكانـــت رجولتــه ورشــاقته تأســـرانها ومــع الأيـــام .. كــان جمالهــا وجرأتهـــا يجتذبانــه

  .اكتشفت شخصيته الواضحة وقلبه النقي فتعمق حبها له
ًسبحا بعيدا عن الأعين وطاردا السلاحف واصطادا الأسماك معا ً..  

 الـصخور الناتئـة وعاما في الميـاه إلـى الحـاجز المرجـاني بجـرأة حتـى وقفــا عــلى
غيـــــر مبـــــاليين برشــــــق الميـــــاه العنيــــــف الــــــذي يـــــسببه تكـــــسر الأمـــــواج علـــــى .. منـــــه

  !بل صار ذلك مدعاة للتسلية والمرح! الصخور
  ..في البحر.. غاب مأمون ومنصورة في نشوة المـودة لساعات طويلة

  ..وفي الأحراش القريبة.. وفي العريشة.. وعلى الشاطئ
  .)١ (.."املين منذ اللحظة التي أصبحا فيها زوجينوقد استمر ذلك يومين ك

إن حيـاة مــأمون باتـت مليئــة بالأسـرار بعــد التقائـه بفتــاة أحلامـه، وبعــد أن قــذفت 
سبان إلى هـذه الجزيـرة، فتحولـت أمـواج البحـر الهائجـة إلـى به الحياة ومطاردات الأ

إلـــى ) حـــراشالـــشاطئ، والعريـــشة، والأ(مكــان للفـــرح والتـــسلية رفقـــة زوجتـــه، وتحــول 

                                                           

  .٧٣السابق، ص ) ١(
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ـــا  ـــة، صـــنعت يـــومين مـــن المـــسرات للـــزوجين العاشـــقين، فحـــدث هن فـــضاءات جميل
لعلاقات مأمون بموجـودات الطبيعـة، بعـد أن كانـت " إعادة ترتيب"أو " إعادة إنتاج"

الجزيرة شؤما وبؤسا صارت مكانا للفرح والحبور؛ لأن طبيعة المتخيل تجعل الواقع 
لحس وتلمـس آثـاره بالملاحظـة العينيـة، بما هـو معطـى حـضوري يمكـن أن يـدرك بـا

فــي حــين أن المتخيــل بنــاء ذهنــي، خفــي لا يــدرك إلا بإعمــال الفكــر والنظــر، كمــا 
أتـاح هـذا الأمـر للكاتـب فرصـة التجــدد المـستمر والتحليـق غيـر المحـدود عبـر آفــاق 

ففــي هــذه المرحلــة تلعــب المتخيلــة دورا أساســيا بحيــث تــتمكن مــن إعــادة "المتخيــل 
ه الصور في صـور جديـدة تبتعـد كثيـرا أو قلـيلا عـن مثيلاتهـا فـي الواقـع، تركيب هذ

المتناقـضات التـي  لأن الـصور المركبـة تجمـع" إعادة الإنتاج"فإبداعية المتخيل هنا 
لأن الروائي صـانع بالدرجـة الأولـى يتوسـل بمختلـف . )١("لا يستسيغها منطق الواقع

  . يلتقطه من واقعه إلى إبداعالأساليب الفنية والتقنيات التي تحول كل ما
   المتخيل←الواقع 

  ٕ تجدد وابداع←المتخيل 
) مـأمون بمنـصورة(لقد وفق الكاتب في إثراء المتخيل بهذه العلاقة التـي جمعـت 

وغيــرت مــسار الحــدث التــاريخي للروايــة، كمــا خــرج الروائــي عــن ذلــك الواقــع الــذي 
وفــي تــصور " عــالم آخــر عبــر عنــه بــصدق وتجــاوزه إلــى الخيــال، ونقــل القــارئ إلــى

أولــي يمكــن أن نــستنتج أن الأدب وجــد ونــشأ لوظيفــة اجتماعيــة ولا يمكــن أن يكــون 
 لأن واقعيــــة عمــــل ؛العــــوالم المناســــبة للحلــــم الإبــــداعيفرديــــا أو يخلــــو مــــن إضــــافة 

                                                           

جبار، سعيد، من السردية إلى التخييلية، بحث في بعض الأنساق الدلالية فـي الـسرد : ينظر) ١(
  .٤٣ص  ،٢٠١٢، ١منشورات الاختلاف، الرباط، المغرب، ط/ العربي، دار الأمان
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تخييلي نفي بها إيهامه لنا بالواقعية وكذلك تأثيره في القارئ بوصفه مطالعـة مقنعـة 
  .)١("في شؤون الحياة

  :ويمكن تلخيص مظاهر تمثل المتخيل في الرواية في النقاط التالية
  .يأتي المتخيل على مراتب حسب قربه أو بعده من الحقيقة-
  .يأتي حسب ارتباطه بتعليل أو عدم ارتباطه به-
  .يأتي المتخيل كمكون بلاغي قوي كالاستعارة والتشبيه في الرواية-

ذاكرته وفكره، خاصة في مجاله الأدبي، فهذا فالروائي يستلهم الخيال لينشط به 
الحــب المفــاجئ أضــفى علــى الروايــة طعمــا خاصــا، كــالطعم الــذي أضــافته منــصورة 

 -"لحيــاة مــأمون، فــزعم أنــه يــسعى لحــل أمــور الجزيــرة دون أي صــراع أو نقطــة دم 
  ..ًيكفي أنك منحتني خفقة فؤادك ولا أريد شيئا غير ذلك

  ..تي العزيزة أنا وفؤادي ملك لك يا فتا-
  ؟.. عاهدني ألا تسلب قلبك مني-

  :ضحك وقال
  ..لكني أعاهدك على ذلك..  ما أشد طمعك-
  ..ورغم كل الظروف..  مهما حدث-
  .. رغم كل الظروف والأحوال يا حسناء-

  :ثم قام وألقى قطعة قماش على ثغرة يتسلل منها ضوء القمر وهمس
  !حديثنا أشعر أن شعاع القمر يتلصص علينا ويستمع -

  ..وغابا في الظلام والحب
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استيقظ مأمون ولم تكن منصورة قـد اسـتيقظت فـسار إلـى عـرائش .. في الصباح
 وقـــد ،ســـبان وتوقعـــات المعركـــة القادمـــةالمعـــسكر وكـــان كـــل حـــديث يـــدور حـــول الأ

  .)١("اعتزم مأمون أن يتجنب أي صدام ما استطاع
حـداث وبـث فكرتـه بـين ثنايـا يشعر القارئ بالجهد الذي يبذلـه الكاتـب لتحـوير الأ

الــسطور؛ حيــث قــانون الحــب لا يفــرق بــين أي انتمــاء أو معتقــد أو ديانــة، فاســتثمر 
 ؛ علــى إمكانيــة حــدوث ذلــك فــي الواقــعحــب مــأمون ومنــصورة الــسريع الــوتيرة ليــدلل
  .لأن المتخيل هو الحامل للواقع والدال عليه

بمنــصورة / فــصدام مــأمونًإلا أن مأمونــا اصــطدم بواقــع تعــيس لــم يكــن ليتوقعــه،
صدام الإسـلام والنـصرانية؛ وقـد يوجـد مـا يكونـه لهـذا / يمثل صدام العرب والإسبان

الــصدام مــن صــور فــي مكــان مــا مــن عــالم الواقــع، أو قــد تنتمــي إلــى الماضــي أو 
الحـاضـر أو المستقبل، وقـد يعلـو علـى ذلـك كلـه دون أن ينتمـي لفتـرة زمنيـة محـددة 

وســواء كــان الأمــر هــذا أو ذاك فالكاتــب يقــدم نتاجــه . " محــددأو يــرتبط بعــالم واقعــي
إلى عين العقل التـي تتلقـاه، مفترضـة أنـه واقـع حتـى لـو كانـت تعلـم أنـه غيـر ذلـك، 
ولا تتوسل القدرة التخيلية بالموجودات، من حيث كونها أشياء ذات مظاهر وأشكال 

خلـع عليهـا المعنـى،  بالأفكـار والمـشاعر التـي ت-ًأيـضا-مادية ملموسة، بل تتوسـل 
  .)٢(" قابلة للفهم والاستيعاب والتعاطف- رغم تجريدها -وتجعلها 

رآها تجثو أمام الـصليب ورغـم الاضـطراب الــذي يتعـاور عـشقه وهيامـه بهـا إلا "
كـم تتــراءى لــه خالبــة .. أن حبهـا يتنــامى فــي فـؤاده وطيفهــا الباســم يرافقـه فــي وحدتــه
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لكــن .. حيق يــربط ضــفتيه جــسرٍواد ســ..  قــرارإن بينهمــا هــوة لا يــرى لهــا.. جذابــة
 !..نهار فجأةاالجسر 

.. إنـه يـشاهدها علـى الـضفة الأخـرى ومازالـت لمـسات كفهـا دافئـة طريـة فـي يــده
ًموجـدا لقدميــه .. ًمكتـسبا الثقــة.. ًتمنـى لـو يمتلــك الجـرأة فيقفــز إليهـا متجـاوزا الخطــر

ًموطئا ثابتا ً"!..) ١(.  
ي يمكـن إدراكــه بالإحـساس وتلمــس آثـار لــه، معطـى حــضور" الواقــع"صـحيح أن 

ظهــر كبنــاء ذهنــي خفـــي يمكــن إدراكــه مــن خــلال الفكــر، فالمتخيــل " المتخيــل"لكــن 
والتاريخ بقدر ما ينهـل منهمـا عملياتـه،  بقدر ما يبدو في علاقة تعارض مع الواقع"

وكـــل عمليـــة مـــن عملياتـــه هـــي فـــي نهايـــة الأمـــر تعبـــر عـــن رؤيـــا خاصـــة للتـــاريخ 
والروايــة بطبعهــا اســتقت مادتهــا الخــام مــن التــاريخ والواقــع وحولــت ذلــك  .)٢("والواقــع

إلــى متخيــل يثــري شــغف وتــأثير الآخــر، لهــذا يــصعب بــل يــستحيل الفــصل بينهمــا، 
  .لأنهما وجهان لعملة واحدة

لا يمكـــن الفــــصل بـــين الواقــــع والمتخيـــل؛ لأن كــــلا منهمـــا مكمــــل للآخــــر، : إذن
اقعـــه، وســـتظل الروايـــة ابنـــة للخيـــال، والواقـــع نتـــاج والإنـــسان يتخيـــل انطلاقـــا مـــن و

 .للتاريخ

   ـ فضاء الرواية٦

تــصاحب الروايــة الإنــسان فــي حياتــه للتعبيــر عــن آلامــه وهمومــه وكــذا عــن آمالــه 
وتطلعاتــه والحــق أن الروايــة إعــادة تــرميم للــذات، ورتــق مــا تمــزق وانغــلاق للــصيرورة 

تحــت " عـالم الحيـاة" لـديها وحتـى يـضع الزمنيـة داخـل الـذات عبـر إنـارة فـصول الحيــاة
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إنــارة مــستمرة، واكتــشاف مــا يمكــن للروايــة وحــدها دون ســواها أن تكــشفه، هــو ذا مــا 
  .يؤلف مبرر وجود الرواية

  : السرد-أ

ا لأجنـاس حكائيـة متعـددة الأنـواع والأنمـاط، هـو ً جامعًبوصفه شکلا" يُعد السرد
لـف تجلياتهمـا، وهـو فـضاء أمثـل لأن بمخت" الواقع والمتخيـل"الفضاء الأمثل لتحقق 

يحتــــــضن الــــــصلات المــــــشكلة لموضــــــوعات الــــــصراع والحــــــب والعنــــــف والــــــصداقة 
  .)١("والأحقاد، والأحاسيس والرغائب، ذات الطبيعة الاجتماعية والنفسية والفكرية

أما مضامين السرد فتختلف حسب طبيعة الرواية، ونجـد أن المـضامين الروائيـة 
مراحل نموهـا المختلفـة شـكلت المـدخل الأسـاس لفهـم الخطـاب للرواية السعودية في 

  .المضمر، وكيفية تشكل الوعي الروائي العام
" الموضـوع أو المـضمون الروائـي"ًولعله يجدر بنا أن نوضح أن هناك فرقا بـين 

؛ فالموضـــوع حــضور يفرضــه تفاعــل الكاتــب مـــع "مــضمر الخطــاب الروائــي"وبــين 
ــــشكل الرؤ ــــث تت ــــسردي، بينمــــا واقعــــه الخــــارجي، حي ــــر ال يــــة وتتحــــدد وســــائل التعبي

ًالـذي ربمـا لا يـشعر بـه الكاتـب نفـسه أحيانـا، " الـوعي الخفـي"الخطاب نفـسه يـشكل 
بـــل يكتـــشفه القـــارئ ويبنـــي عليـــه الفرضـــيات المعرفيـــة التـــي تحـــدد ملامـــح الخطـــاب 

فالخطــاب حمولــة مــضمرة يــستنطقها القــارئ مــن منطــوق . الروائــي فــي حقبــة معينــة
التفكير العـام ويحـدد  دل الشخصيات وحركة الأحداث في نسق يحدد نمطالسرد وج

وعليه، فإن البنية السردية تكـشف ذلـك البعـد . المقولات وعلاقتها بشخصيات العمل

                                                           

          ، ٢٠١٢، ١شـــــرف الـــــدين، الفتنـــــة والآخـــــر، منـــــشورات الاخـــــتلاف، الجزائـــــر، طمجـــــدولين، ) ١(
  .٣٤ص 



  

  

  

  

  

  

  

  الواقع والمتخيل         

-٩٣٦-  

  

الإنـــــساني العميـــــق للتجربـــــة، وتغـــــوص إلـــــى دخائـــــل التركيبـــــة الوجدانيـــــة والنفـــــسية 
  .)١("للشخصيات الممثلة للحدث

ة أن يقـــــدم لنـــــا مخـــــاض تجربتـــــه الروائيـــــة فإنـــــه قـــــام فعنـــــدما أراد مؤلـــــف الروايـــــ
  :بخطوتين
ًا قائمــا ًوالكتابــة تعامــل مــع اللغــة باعتبارهــا نظامــ» يكتــب« أنــه قــرر أن :الأولــى

ا لهــا ًخاضـع» اللغــة«ا بهـذه ًقبـل المؤلـف ومــستقلا عنـه، ولهــذا فإنـه سـيكون محكومــ
  .كي يتواصل مع القراء

ة مـــن خــلال جـــنس أدبـــي هـــو ذه الكتابـــفـــي هــ» يـــتكلم« أنــه اختـــار أن :والثانيـــة
فـــي تلـــك " المتخيـــل"المؤلـــف فـــي الروايـــة يحيلنـــا علـــى » كـــلام« لـــذا فـــإن ؛"الروايـــة"

  : يتمثل في خطابين متداخلين-هنا-الرواية، والمتخيل 
كــي » الروايــة« خطــاب عــام يتمثــل فــي اختيــار المؤلــف جــنس :الخطــاب الأول

  .يقدم من خلاله حكايته
  .ب خاص يتمثل في الطريقة السردية التي اتبعتها الرواية خطا:الخطاب الثاني

فعندما اختار الكاتب جنس الرواية ووضع لهـا عنوانـا فإنـه يعقـد عقـدا أدبيـا بينـه 
يقتــضي اتفاقــا ضــمنيا » العقــد الأدبــي«وبــين المؤلــف بــصورة تلقائيــة ومباشــرة؛ هــذا 

تكون للرواية بداية على شروط كلية يتفق عليها الاثنان، من أبرز هذه الشروط أن 
ٕمحــــددة، ونهايــــة واضــــحة، وان كانــــت مفتوحــــة، هــــذا الــــشرط المطلــــوب فــــي العــــالم 

 لأن حيـــاة الإنـــسان لا تبـــدأ فـــي لحظـــة ؛، ولا يتحقـــق فـــي العـــالم الـــواقعي)٢(الروائـــي
محــددة تــشكل بدايــة حاســمة، ولا تنتهــي فــي لحظــة محــددة نهائيــة، والأمــر صــحيح 

                                                           
، ١النعمي، حسن، بعض التأويـل، مقاربـات فـي خطـاب الـسرد، النـادي الأدبـي، الريـاض، ط) ١(
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 أو واقعـــة مـــن الوقـــائع، وهكـــذا فـــإن لحظتـــي بالنـــسبة إلـــى أي حـــدث مـــن الأحـــداث
ــــا لوجــــود – بالنــــسبة للإنــــسان –المــــيلاد والمـــــوت  ــــشكلان حــــدا فاصــــلا ونهائي  لا ت

فلحظــة مــيلاد الروايــة انطلقــت مــن نقطــة نهايــة بــلاد المــسلمين بالأنــدلس، . الإنــسان
 المـوت، لكـن العنايـة الإلهيـة حفـت الـسفينتين/ فكانت بدايـة المغـامرة نحـو المجهـول

     وصـــــارت جزيـــــرة الغـــــراب المـــــشؤومة نهايـــــة لمطـــــاردة الإســـــبان مـــــن أهـــــوال البحـــــر 
  .لحياة جديدة فوقها /وبداية 

كانت بمثابـة لحظـة ) طالب(من طرف ) مأمون(ثم إن الخيانة التي تعرض لها 
سـجن؛ فكـان / لقيادته، لكنها حملـت بدايـة جديـدة لـه، حـين زج بـه فـي كهـف/ نهاية

  . ذاتهالسجن أرحم من الموت
ــــة ــــاة/ واســــتمرت لعبــــة البداي ــــة بالحي أو المــــوت؛ فحــــب مــــأمون / والنهايــــة مقرون

/ لهمـا، غيـر أن قتـل طالـب لمنـصورة) لحظـة مـيلاد(فجأة يمثـل ) مانسرا(ومنصورة 
وهـو اليـوم نفـسه الـذي . جديـدة أي لحظة بداية حياة/ ووضع حد لحياتها يوم زفافها

وبدايـة حيـاة جديـدة آمنـة، / سـر مـن الجزيـرةفكان يـوم نهايـة الأ/ أبحرت فيه السفينة
/ حينمــا انتهــت حيــاة منــصورة ) بــالموت/ الحيــاة(و) بالنهايــة/ البدايــة(لقــد امتزجــت 

  :ًتحركت منصورة قليلا وقالت بصوت واهن"ونهاية الرواية، / وسعادة مأمون
ً مأمون اقرأ علي شيئا من القرآن- ّ.  

  .لكن اهدئي.. ًحسنا
ـــي بــــالمغفرة. .ًمعــــدتي مملـــوءة دمــــا هــــل أســـتحق .. وســـأرحل فـــإذا مــــت فــــادع ل

؟ أنـا أحــب االله وأحـب الخيـر للنـاس وأذهـب للكنيـسة دائمـا أعبـد ..المغفرة يـا مـأمون
وهــل كــان .. االله وأمتدحه على طريقة النصارى فهـل كـان يمقتني طـوال تلـك الأيــام

وكل الفقراء الذين عاشوا في الفقـر .. يـكـره كـل الزهـاد والرهبـان المسالمين المساكين
  !قل يا مأمون؟.. إلى نيران الجحيم هل سيلقي بهـم.. من أجله
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  :أحاط وجهها الشاحب بكفيه في حنو وقال
  .لكـن لا تشقيني بتوسلك هذا..  أعـدك أن أبحث في الكتب والقـرآن عـن ذلـك-
  ..ّاقرأ علي من القرآن..  القرآن-
   إلى سهيل فوجده يفرك عينيه هو الآخر فاضت عينا مأمون والتفت-

  :ويقول له
  ..نفذ رغبتها..  اقرأ عليها يا مأمون-

ســكنت وكــان  وطـفـــق مـأمـــون يـقـــرأ ســـورة البــروج وعندمـــا فـــرغ كانــت منــصورة قـــد
  .)١ (.."ًجسدها باردا

ـــة  ـــة ثنائي ـــة(صـــنعت الرواي ـــاة فيهـــا قبالـــة ) النهايـــة/ البداي ـــدأت الحي ـــاز، فابت بامتي
ت؛ حيــث قبالــة ســواحل المغــرب انتهــت رحلــة العــذاب والتقــت الــسفينة العربيــة المــو

ســبان عائـــدين إلــى بلادهـــم؛ نـــزل إليهــا الأ.. ســبانية تجاريــةأالمثقلــة بالنـــاس ســـفينة 
ُمـن جرحه، سجن ألفـونس سبع سنوات ثـم عـفـي عنـه، وشــنق ) ألفونس(حيث شفي  ُ

قبطانهـــا برشـــوة كبيــرة فــسهل ) وبيـــلر(ورشـــا .. وعــشرة آخــرون مــن رفاقــه) كريــستو(
  .هروبه إلى رومـا

ًأما مأمون فقـد تـرك المغـامرة وحيـاة البحـر واسـتقر فـي بـلاد المغـرب تـاجرا أمينـا  ً
ًمحبا للناس محبوبا وتزوج بعد فترة   .وعاش والد منصورة في كنفه عامين. ً

  : الشخصيات-ب

ي المحـــور الـــذي تـــدور إن الشخــصيات فــي الروايــة هــي التــي تقــوم بالأحــداث، وهـــ
حوله بقية عناصر الروايـة، وتـستقطب جـل الاهتمـام، ولــو توقفنــا عـنــد الأهميــة التــي 

الأحـداث، والبيئة، والحبكــة الفنيــة والأسـلوب، : تكتسبها بعـض العناصر الأخـرى مثل

                                                           

  .٢٥٧ ـ ٢٥٦جزيرة الغراب، ) ١(
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ي فسنجد أنها ترجع إلى ارتباط تلك العناصر بالشخصية، فعندما تــظهر عنايـة الروائـ
 الأخـــــرى، فـــــإن تلـــــك العنايـــــة ترجـــــع إلـــــى ارتباطـــــه بعنـــــصر مـــــن العناصـــــر الروائيـــــة

 هـو فـي حقيقتــه اهـتــمام - ً مـثلا - بالشخصية الروائية، واهتمام الروائي ببيئـة الـروايـة 
ـــك الزمـــان ــان، ويعـــيش فـــي ذل ـــك المكــ ــر ذل ـــذي يعمــ ــار . بالإنـــسان ال واهتمامـــه بالأفكــ

نــسان الــذي صــدرت عنــه تلــك الأفكـــار، وقـــام بتلـــك والأحــداث مــرده إلــى اهتمامــه بالإ
الأحداث، واهتمامه بالأسلوب مرده إلـى أنـه يعبـر عـن الشخـصيات الروائيـة، ويجـسـد 

  .)١(خصالها، ويصور حركتها، ويكشف عن كثير من الجوانب الخاصة بها
شخــصيات وموضــوعا للحكايــة، يتبــادلون الأدوار والمــصائر : فــالحكي يــستلزم إذن

كفــاعلين حقيقيــين، كمــا نأخــذ ) الأنــا والآخــر(سلة اشــتباكات مبنيــة علــى ثنائيــة فـي سلــ
  .بعين الاعتبار الفهم المسبق وبمتلقين لهذا الفعل أي بمنفعلين به

ـــد يـــستقي الروائـــي شخـــصياته  ـــاريخ أو الواقـــع أو -كمـــا ســـبق ذكـــره-وق  مــــن الت
وقــد يـسمع ... حيطـة بـهيلتقطها من ملاحظاته المباشرة في الحيـاة الم"الخيال، وقـد 

عنهـــــا فــــي أحـــــد مجالــــسه أو مــــن أحــــد أصــــدقائه، أو يقــــرأ عنهــــا فــــي صــــحيفة مـــــن 
وقــد ... ا وليــدة الخيــال المحــضًالصـحف أو في كتـاب مـن الكتب، وقد تكـون أخيـر

ــتقط الكاتـــب ســـمات شخــصيته وقــسماتها الفارقــة مــن شخــصيات عــدة قابلهــا فــي  يل
  .)٢("الحياة

ذا التوصيف تعـود إلـى صـيغ الروايـة ذاتهـا، التـي تـستعرض تـاريخ إن مسـوغات ه
ًحـــدث ســـقوط الأنـــدلس وآثـــاره علـــى العـــرب والإســـبان، جـــاء ذلـــك مـــؤطرا بحبكـــة ذات 

 لأنهــا قائمــة - ًأيــضا- و. تعقيــد ناشــئ عــن تفاعــل شــخوص تتحــرك فــي زمـــكان معــين

                                                           

  .٧٩الرواية التاريخية في الأدب السعودي الحديث، ص : ينظر) ١(
  .٩٢ ـ ٩١ط، ص . لبنان، د-فن القصة، دار الثقافة، بيروتنجم، محمد يوسف، ) ٢(
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خــصيات فيهــا علــى الإيهــام بواقعيــة الأحــداث كمــا متــون التــاريخ والــسير، وتظهــر الش
  :على ثلاثة أنواع

  : الشخصيات الرئيسة

الــــذي دارت حولــــه كــــل أحــــداث ) مــــأمون رضــــي الــــدين(وتتمثــــل فــــي شخــــصية 
/ الروايــــة، وتكلمــــت الروايــــة بلــــسان حالــــه ووصــــفت نفــــسيته ونظراتــــه ورؤاه للحيــــاة 

للحــب بــين بنــي البــشر، صــحيح أن الكاتــب اســتند إلــى بعــض / للاقتتــال/ للــصراع
خـــــضعها لمبـــــدأ الحـــــذف أاريخ، ولكنـــــه لـــــم يقتـــــصر عليهـــــا، بـــــل عناصـــــر ذلـــــك التـــــ

) مــأمون(والإضــافة، والتقــديم والتــأخير، والتفــسير والتحليــل، حتــى ظهــرت شخــصية 
ـــة تعـــيش فـــي عـــالم روائـــي آخـــر  عـــالم الفـــضيلة والمثـــل والأخـــلاق (شخـــصية روائي

  .أي عالم مواز لذلك العالم التاريخي والواقعي) والصفاء
  : ةالشخصيات الثانوي

 المــساعدة وهــي تــضيء الجوانــب الخفيــة للشخــصية الرئيــسة، -ًأيــضا-وتــسمى 
حبيبــة مــأمون التــي ) مانــسرا(منــصورة : وتتفــاوت حــسب درجــات ظهورهــا فنجــد أولا

أحبهـــا بـــسرعة، وهـــي التـــي ســـاعدته وأنقذتـــه حـــين زج بـــه فـــي الكهـــف، حتـــى عـــودة 
 .القيادة له

ذي دل منصورة على مكـان مـأمون سباني الالأ) الطبيب ميشيل ألفونس: (وثانيا
ٕوتحالف معه فيما بعد لإصـلاح الـسفينة واخراجهـا مـن موضـعها، وهـو الـذي يـشعر 
بالــشفقة علــى كــل البــشر ويفحــص مرضــى المــسلمين دون مقابــل ودون النظــر إلــى 

  .هويتهم أو ديانتهم
أما باقي الشخصيات الثانوية فهي كثيرة، وترتب حسب كثافة ظهورها وفاعليتها 

سـوار بـن (ربـان الـسفينة ومالكهـا، ) سـنان بـن عبـاد: (مساعدة الشخصية البطلفي 
يقضي سوار نحبه وطالب يثأر لأخيه، ويتحالف ) طالب بن عباس(وأخوه ) عباس
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) زكريــا الممـــسوح(ســبان ويـــستولي علــى القيـــادة، ويقتلــه فيليـــب فــي الأخيـــر، مــع الأ
الـشيخ سـهيل (ادم سـنان، خـ) قمـر الـسماء(صاحب العين الواحـدة والحـدس الكبيـر، 

عبـد الملـك والقرطبـي ونـور الـدين بـن قـصي (، )مسعود بن خـزرج) (بن عبد الرحيم
  .أشجع الرجال على الجزيرة، بالإضافة إلى الكهل والد منصورة) وعامر البربري

) كرســتو وفيليــب(الــزعيم، ) كازيــاس: (ســباني شخــصياتونجــد فــي المعــسكر الأ
صـــانع تـــاج الملكـــة إزابـــيلا وصـــاحب حيلـــة ) وروبيـــل(. الطـــامعين للقيـــادة والـــسيطرة

التي دنسها المسلمون، وهـي موجـودة تحـت ألماسـات التـاج، فـأذكى ) شعرة المسيح(
  .سبان للثأر والاقتتال مع المسلمين مجددابذلك الحمية في نفوس الأ

  : الشخصيات النقيضة

أفعالهــا  الأمـر مـن الروائـي أن يكـون وثيــق الـصلة بـشخوصه عارفـا بكـل يتطلـب
وتحركاتها، لكي يتسم العمل بالنظام والتناسـق، ونجـد أن المتواليـة الـسردية مـا تـزال 
تتحــول علــى المــستوى الــسطحي أي تتــصل بــالطرفين الرئيــسين فــي الحكايــة عبـــر 

  ).الشر/ الخير(ثنائية 
فــي ) الــشر(فــي المعــسكر العربــي، يقابلــه كازيــاس يمثــل ) الخيــر(فمــأمون يمثــل 

ــــذه الــــصراع ســــباالمعــــسكر الأ ــــك ســــعي مــــأمون للمفاوضــــة معــــه ونب ــــل ذل ني، ودلي
  .والاقتتال

الفتــــاة المــــسيحية التــــي لا تختلــــف عــــن شخــــصية ) الخيــــر(منــــصورة أو مانــــسرا 
وصـــفاتها فــي الـــشهامة والوفـــاء والرجولـــة، فهــي ســـنده وهـــي العقـــل ) الخيـــر(مــأمون 

  .المخطط لرجوع السيادة له
يـــة التـــي تنقـــل العلاقـــات الخارجيـــة بـــين منتهـــى التحـــول يقـــف عنـــد المتواليـــة التال

ـــب بعـــد خيانتـــه لمـــأمون  ـــين طال ـــى علاقـــة متغيـــرة ب ـــشر(المعـــسكرين إل ، وفليـــب )ال
 .)الشر(وكرستو 



  

  

  

  

  

  

  

  الواقع والمتخيل         

-٩٤٢-  

  

 لأن نفــــسه ؛)الخيــــر(وهــــو مقابــــل لمــــأمون ) الخيــــر(أمــــا ألفــــونس ميــــشيل فمثــــل 
ُمطبوعة على الصدق والوفاء ومجافاة الغدر، فخـان فيليـب وسـاعد منـصورة لتخـرج 

  .سجنه/ مون من كهفهمأ
هـذا الرجـل ) مأمون( تنتهي المتوالية السردية الثانية بإقصاء الطرف الفاعل إذن

المـــسكون بهـــواجس الرحمـــة والتعـــايش الـــسلمي بـــين البـــشر مهمـــا اختلفـــت أجناســـهم 
 وهـــذا الطـــرف ،)طالـــب(وعقائـــدهم، لكـــن الإبقـــاء علـــى الشخـــصية المنتقمـــة الثـــائرة 

 ،يــــة ســـردية مــــن نـــوع ثالــــث عميــــقنتقـــال إلــــى متوالالجديـــد هــــو الـــذي سيــــسمح بالا
  ).ميشيل ألفونس/مأمون (بحضور طرف مواز له، لكنه مناقض للأول 

ســـبان، الطـــرف النقـــيض لمـــأمون خـــان مـــأمون وتحـــالف مـــع الأ) الـــشر(طالـــب 
ســبان ونكــث العهــد، وســاومهم علــى قطــرات مــاء عــذب، وأصــلح الــسفينة بــآلات الأ

) كازيــاس(ى ســفينته، تخطــى الهدنــة وقــبض علــى وأعلــن أن لا مكــان لنــصراني علــ
  .وقتله

أولا لمــأمون، ثانيــا ) لطالــب(الطــرف المــواز ) الــشر(فيليــب الشخــصية النقيــضة 
، لكنـه هـو الـذي يقتلـه )الشر(يتفاجأ بعودة مأمون الذي أراد أن يواجه حليفه طالب 

  .في نهاية الرواية ويقذف نفسه في أعماق البحر
 والتــــصادم الــــذي تحتويــــه الشخــــصيات الــــسردية ســــيكون هــــذا التنــــافر والتنــــاقض

ًعــاملا رئيــسا فــي حــدوث جريمــة القتــل الفريــدة مــن نوعهــا؛ يــتم أخلاقيــا التأكيــد فيهــا 
قتــل منــصورة وهــي بثيــاب : علــى ســلوك شـــائن، ســيفرض ســلطته مــرة أخــرى، وهــي

 /ة إلـى الحــزن وتتحــول الحيــا/ العـرس البيــضاء ليلــة إبحـار الــسفينة، ليتحــول الفــرح 
إلــى المــوت، ويعــيش مــأمون فيمــا بعــد بــلا رغبــة وبــلا قيمــة وبــلا فــرح وبــلا حقيقــة 

  .وجود
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ًإن الكاتب لم ينقل الحياة أو الشخـصية كمـا هـي، بـل أضـاف إليهـا لمـسات وظـلالا 
وسمـات جديدة، وحشـد لهـا الأحـداث المناسبة، ودخل بهــا ومعهــا فـي وقـائع وممارسـات 

  .شخصية وتفسر حركتها وفكرهامتخيلـة تكشف عن دواخل ال
  : الزمان والمكان-ج

اشتغل سرد الروائي بمادة تاريخية خاصة؛ تاريخ سقوط الأنـدلس وحالـة المـسلمين 
والعــرب هنــاك، فــي ظــل الــصراعات والانقــسامات التــي عاشــتها هــذه الــبلاد، فالتعامــل 

غـي ضـرورات ٕمع هذه الأحداث والوقـائع واعـادة إنتاجهـا سـرديا يختلـف جماليـا، فـلا يل
وعـة مـن الوقـائع والأحـداث تعـود م لأنهـا ارتبطـت بمج؛يش وتبادل المصالح فيهـاالتعا

إلـــى فـــضاء البحـــر وأهوالـــه وانتهـــاء " بـــلاد الأنـــدلس"لـــزمن مـــضى، فـــي مكـــان محـــدد 
بجزيــرة الغــراب الواقعــة وســط البحــر، لكنــه استحــضرها وأعــاد إنتاجهــا ســرديا، وبعثهــا 

 ويمكـــن أن نـــصنفه - ًأيـــضا- الأزمنـــة فـــي الروايـــة علـــى صـــعيد المتخيـــل ونجـــد تنـــوع 
  :كالآتي
ًالممتد طولا في اتجاه واحـد، وفـي هـذا النـوع مـن الروايـات :  الزمن التاريخي-١

التاريخيــة يحــرك الروائــي الأحــداث فــي زمــن رتيــب متسلــسل، بالــصورة نفــسها التــي 
ة، ثـــم تـــستمر ًوقعـــت فيهـــا هـــذه الأحـــداث تاريخيـــا، تبــــدأ أحــــداث الروايــــة عـنــــد نقطـــ

ًصعودا لنعرف ماذا حدث بعد شهر أو سنة أو عدة سنوات؛ وبـذلك يحـافظ الكاتـب 
ـــات علـــى المـــسار الطبيعـــي للـــزمن الواقـــع خــــارج الـــنص  فـــي هـــذا النـــوع مـــن الرواي
ًالروائي، وميزة هذه الصورة أو هذا النظام مـن ترتيـب الأحـداث زمنيـا تتمثـل فـي أن 

نحـــو متـــوال، بحيـــث تتعاقـــب مكونـــات المـــادة المـــتن فيـــه يترتـــب فـــي الزمـــان علـــى 
ُالسردية جزءا بعد آخر، دون ارتداد أو التـواء فـي الـزمن؛ ولهـذا عـد هـذا النـسق فـي  ً
الخطابـــات الـــسردية مـــن أبـــسط أشـــكال النثـــر الحكـــائي التخيلـــي، ويؤخـــذ علـــى هـــذا 

ًالنظــام أن الروائــي يجعــل الأحــداث تــسير ســيرا أفقيــا رتيبــا وفــق وقوعهــا فــي التــا ً ريخ ً
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دون تقديم أو تأخير، مما يؤدي إلى افتقادهـا عنـاصر التحليـل والتفـسير والتـشويق، 
  .)١(ومن ثم لا تتيح للروائي أن يقدم رؤيـة خاصـة بـه حيـال تـلـك الأحداث

انتظـــام الـــسرد فـــي الروايـــة كـــان محكومـــا بطبيعـــة الوقـــائع والأحـــداث التـــي يريـــد 
ـــذا ـــسارد استحـــضارها والحـــديث عنهـــا، ف ـــسارد هـــي التـــي تمـــد الجـــسور بـــين ال كرة ال

الماضي والحاضر، وتعيد إنتاج هـذا الماضـي لتـضعه بـين يـدي المتلقـي والحاضـر 
ليتفاعــل معــه بـــنفس الإحــساس والمـــشاعر الحاضــرة؛ حيــث إن الفتـــرة الزمنيــة التـــي 
تحدث عنهـا الـسارد فـي حـدود هـذا الوضـع الـسردي توجـد فـي وضـعية غيـر محـددة 

ًلأسئلة واتخاذ المواقف؛ أو بتعبير آخر تعيش وضـعا إشـكاليا من حيث الحسم في ا ً
فــي ذاتهــا، ولــم يحــن بعــد تحديــد ملامحهــا وشــروطها، إنهــا بتعبيــر ميخائيــل بــاختين 

  .أزمة الإشكالية وأزمة الانطلاق" زمن الأزمة"حيث " زمن العتمة"توجد في 
 رضـــي مـــأمون (-هنـــا-ّومـــن ثـــم فـــإن الشخـــصية المحوريـــة البطلـــة التـــي تظهـــر 

ضمن هذا المنظور لن تعضد مسيرة السارد العارف بكـل شـيء حـين تجعـل ) الدين
ٕمن ذاتها ذاتا مكـشوفة اسـتوى زمـن تـشكلها، وانمـا سـتجعل مـن ذاتهـا ذاتـا ستـشارك 

  .في تشكل السرد وتؤسس منطقه انطلاقا من حيثيات الحدث السردي
زمـن الـصراع " والحـزين.. الزمن العصيب" كما وصفه السارد ـه٨٩٧/ محرم٢١

وهــو نفــس . بــين القــوى المــسيحية المتنمــرة، والكتلــة الإســلامية المنهــارة فــي الأنــدلس
سـبانيا، بعـد أن تعاقبـت عليهـا أالعام الذي شهد أفول الوجـود العربـي الإسـلامي فـي 

ثــم ينطلــق الفــصل الأول مــن زمــن حــدده الكاتــب بــشهر ربيــع . ثمانيــة قــرون كاملــة
 وهـــو زمـــن ،م١٤٩٣و ١٤٩٢ بـــين ســـنتي التقـــويم المـــيلاديه فـــي ٨٩٨/ الأول

  .انطلاق السرد الفني والروائي
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  ):الفلاش باك( طريقة الارتجاع الفني - ٢
أو الـصـورة أو النظـام يعمــد الروائـي إلـى قطـع التسلـسل الزمنـي في هذه الطريقة 

للأحـــداث والارتـــداد إلـــى الماضـــي، للحـــديث عـــن أحـــداث جـــرت فـــي فتـــرات ســـابقة؛ 
لإيــضاح الظــروف التــي أحاطــت بموقـــف مـــن المواقـــف أو التعليـــق عـليـــه، ولتقـديـــم 

  .ةًمعلومات عن شخصية من الشخصيات؛ تفسيرا لبعض تصرفاتها الآني
ًإن الاســـتعانة بطريقـــة الاســـترجاع الفنـــي، قـــد تـــستدعي لحظـــة عـــابرة، أو موقفـــا 
ًمحدود الطول نسبيا، أو قـد تـستدعي الجـزء الأكبـر مـن أحـداث الروايـة، وميـزة هـذه 
الطريقة تتمثـل فـي أنهـا تتـيح للروائـي أن يثـري الأحـداث الروائيـة مـن خـلال البحـث 

لشخــصيات الروائيـــة التــي يطالعهــا عبــر عــن جــذورها، ويعمــق فهــم القــارئ بطبيعــة ا
صــفحات الروايــة، يــضاف إلــى ذلــك أنهــا تتــيح لــه التنقــل بحريــة بــين مراحـــل زمنيــة 

  .)١(متباعدة، دون أن يقطع على القارئ تدفق الأحداث
 فتـــرة زمنيـــة -ربعـــة عـــشر فـــصلا أعبـــر فـــصولها التـــي بلغـــت -تقـــارب الروايـــة 

ٕه المرحلة، مـن أجـل استحـضارها واعـادة تحتاج إلى معرفة ودراية بكل متطلبات هذ
واللافت للانتباه منذ الوهلة الأولى أن السارد لم يـشتغل بهـذا المـدى . إنتاجها سرديا

الزمنــــي اشــــتغالا تسلــــسليا، وهــــو مــــا كــــسر النظــــام الزمنــــي للــــسرد بــــين الاســــترجاع 
  .والاستباق

لبحـــر والليـــل زمـــن العتمـــة، والهمـــوم والمـــصائب وســـط ا) لـــيلا(انطلقـــت الـــسفن 
 فكـــان لـــيلا طـــويلا ،حـــل بالـــسفينتين مـــن مطـــاردات والعواصـــف والمطـــاردة وهـــو مـــا

ـــى جزيـــرة مـــشؤومة  ـــبلج الـــصبح بمعجـــزة نجـــاتهم عل ـــى الهـــلاك، وان شـــارفت فيـــه عل
أحاطت صخورها بالـسفينة إحاطـة الـسوار بالمعـصم، وكانـت صـخورها كافيـة لتبقـر 

  .بطن السفينة إذا أبحرت فوقها بضعة أذرع
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رد فـي الفـصل الثـاني يـسترجع حالـة مـأمون ويحكـي مـسيرته فـي بـلاد عودة الـسا
  .سقوط غرناطة" قُبيل"الأندلس قبل أن يلتحق بسفن سنان بن عباد، 

اســترجاع زكريــا قــصة اســتيلاء ســنان بــن عبــاد علــى جــواهر الملكــة، حينمــا رشــا 
 فتعقبهــا ســنان ،فــأخبره بموعــد انطــلاق ســفينة الجــواهر) روبيــل(غلمــان ) جــاكوب(

  . كان ذلك قبل شهرين من الآن،واستولى عليها
في الفصل التاسع عاد طالب إلى معسكر المـسلمين وأخبـرهم بهـروب الأسـيرين 
واختفاء مأمون وتولية نفسه زعيما لهم، بينما حكى السارد فصول الخيانة والخديعة 
التـــي تعـــرض لهـــا مـــأمون فـــي الفـــصل الـــسابع، وحكـــى تفاصـــيل ســـجنه فـــي الكهـــف 

  .له) الطبيب(و) روبيل(وزيارة 
كما ظهر الاسترجاع لأحداث مستشرفة لم تقع بعد، حينما توقع زكريـا الممـسوح 

  .سبان لن يكفوا عن مطاردتهم، وسيطلون عليهم من الغدأن الأ
ًســباني صــغيرا كــان أو أالجهــاد وقتــل أي ) ســوار بــن طالــب(كانــت وجهــة نظــر 

  .بائهم، وستلد المرأة المزيد منهم لأن الصغار سيكبرون وسيواصلون طريقة آ؛ًكبيرا
عندما زج بمأمون في كهفه، كان تعب الأمـس مــع يــأس الـيــوم قــد امـتــص قــواه 
فتنــاول جرعــــة مــــاء، واســتلقى علـــى أرض ســـجنه ونـــام مــلء جفنيـــه، يقتـــات الأنـــس 
والــسلوان فــي ســجنه وعتمــة كهفـــه مـــن طيفهـــا وذكراهــا والأيــام كفيلــة بغلظــة الهــوى 

  !بال التي تشده إليهاوفحص الح
  :  طريقة التنبؤ- ٣

ًوتعني أن تتخيل شخصية ما وأن ثمة شيئا تتمناه أو تخشاه سـوف يحدث، وقـد 
 هــذه الخــاطرة عـــن طـريـــق مـــا يــسمى فــي علـــم – وهــي مدركــة –تتخيــل الشخــصية 

ًويلعــب الحلــم أو الرؤيـا دورا كبيــرا فــي عمليــة التنبــؤ، وفــي ... الـنفس بــأحلام اليقظــة ً
هــذه الطريقــة يلجــأ الروائــي إلــى تقــديم بعــض المواقــف التــي تــومئ إلــى النهايــة التــي 
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 إلــى إضــفاء جــو معــين علــى حــدث معــين –ً أيــضا –ســتؤول إليهــا الأحــداث ويلجــأ 
  .)١(لتهيئة القراء لاستقبال ما سيأتي من أحداث

فلمــا وصــلت الــسفينة إلــى جزيــرة الغــراب كانــت صــيحته المنكــرة كافيــة بقتــل أي 
 فـي قلـب مـأمون ورفقائـه، كيــف لا وهـم وسـط بحـر مجهـول، وجزيـرة الغــراب !اؤلتفـ

ولا تعرف عنـد الناس إلا بأنها الجزيرة الموحشة العامرة .. بعيدة عن ساحل المغرب
.. حـادة بالغربان، والمحاطة بالصخور المهلكة، التي تقضم أسافل الـسفن بأضـراس

لـن تقترب من الـساحل إلا أن تكــون ســفينة ولـو مـرت بعـد سـنين سفينة فإنهـا حتمـا 
  !!ءإماًاعوا في سوق النخاسة عبيدا وقراصنة، وعندها سيأسرونهم ثم سيحملون ليب

  :المتشائم دائما فتكلم في برم» مسعود بن خزرج«كان يسمع حديثه "
  ..! إن الشؤم ليقطر من فمك يا عبد المؤمن-
  .حديث تعيش حالما بها وهل كنت تريدني أن أصنع لك أكذوبة من ال-

                يــــــــا هــــــــذا إن لــــــــم تنقــــــــذك ذراعــــــــك فــــــــاحفر قبــــــــرك علــــــــى هــــــــذه! فــــــــي وهــــــــم؟؟
  .)٢ (..!"الحصباء

 إلى أن الروائي استطاع أن يستعين بأكثر من طريقـة أو -هنا-وتجدر الإشارة 
ٕنظــــام فـــي ترتيـــب أحـــداث روايتـــه زمنيـــا؛ ممـــا أدى إلـــى تنـــوع فـــي الأســـلوب، واثـــراء  ً

  .للمضمون
بـــين البدايـــة والنهايـــة ســـارت الأحـــداث بطريقـــة مغـــايرة واســـتطاع مـــأمون بفـــضل 
حنكتــه وصـــبره إصــلاح الـــسفينة والإبحـــار بهــا أخيـــرا نحـــو بــلاد المغـــرب والوصـــول 

وبهـــذا يكـــون الـــسارد قـــد بعـــث فكرتـــه مـــن خـــلال بعـــث هـــذا الماضـــي . بأمـــان أيـــضا
تلاف دياناتهــــا، وٕاعــــادة إنتاجــــه ســــرديا فمــــأمون أحــــب منــــصورة وتزوجهــــا رغــــم اخــــ

                                                           

  .٤٦الرواية التاريخية في الأدب السعودي الحديث، ص : ينظر) ١(
  .٣٩جزيرة الغراب، ص ) ٢(
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ار وطالــب رغـم إيمانهمــا ومنـصورة طيبـة وصــادقة وطـاهرة رغـم أنهــا نـصرانية، وسـو
ن لإراقـة الـدماء، ليطلـق الكاتـب العنـان لقلمـه متـسائلا ان متعطـشان حاقدافهما ماكر

  :على لسان مأمون
  ! لماذا تكون الفرقة بين الناس والشعوب بسبب الدين؟-"

يتغير في العـادات يتغيـر فـي .. حوال كيف شاءتالإنسان مستعد للتقلب مع الأ
  ..الزي واللباس والطعام وأساليب العيش وفنون التحضر

لكنـه يعجــز عــن !! بل حتى يذوب بعرقه وجنسه في أعراق وأجناس أخـرى مغـايرة
اختـراع التــصالح والانــسجام مــع شــقيقه الإنــسان فــي الــدين والاعتقــاد وتــصور الأرواح 

بـــل إنـــه يكـــسو رذائلـــه وانحـــراف غرائـــزه ووحـــشيته !!  المـــوت؟وحركاتهــا والمـــصير بعـــد
ــدين ــن الـــــذبح والاســــــتبداد وصـــــنوف القهـــــر والاعتــــــداء مبـــــررا مــــــن .. بالــــ ــل مـــــ ًفيجعــــ

وهي فكرة الانطلاقـة ذاتهـا، عـود علـى بـدء انطلـق منهـا الكاتـب ووصـل  .)١(..."الدين
بكهنــة " (هــداءعتبــة الإ"إليهــا، حينمــا تمنــى أن نــتخلص مــن هــؤلاء الــذين وصــفهم فــي 

  ).قاتلي البشر/حاملي السيوف/ سدنة الكراهية/ الأحقاد
**  
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  الخاتمـــة

لقد تصدر السرد حياتنا الثقافية والاجتماعية، فاللغة الـسردية بوصـفها ملتقـى للأنـا 
 هـذه العلاقـات، حيـث سـتلتقي وتجمـع، أو تفتـرق لمثـلوالآخر شـكلت أرضـية خـصبة 
ب الشخـــصيات الـــسردية فـــصولا تـــشبه فـــصول الواقـــع وتتباعـــد، وفـــي خـــضم ذلـــك تلعـــ

  :المعيش، فكانت نتائج الدراسة كالآتي
ـــرة الغـــراب(ظهـــر الـــسرد فـــي هـــذه الروايـــة  • ـــاريخ ) جزي الروايـــة الآتيـــة مـــن عمـــق الت

 دراية كافيـة لتلـك المرحلـة،  إلىالأندلسي، في مرحلة حرجة وحساسة جدا، وتحتاج
ة الوصـــف والتـــصوير النفـــسي والخـــارجي وقـــد مـــزج فيهـــا بـــين الخيـــال والمتعـــة ودقـــ

للشخصيات، كما ضـمنها فكرتـه الفلـسفية ورؤاه المـستقبلية لواقعـه الحاضـر، إذا مـا 
  .عم التسامح والتعاون والتعايش السلمي بين بني البشر منذ القدم إلى الآن

ســــواء كــــان الــــسرد شــــكلا متأصــــلا أم جــــزءا مــــن أفعــــال الإنــــسان، أم شــــكلا لغويــــا  •
يستعمل ليصف واقع الإنسان ويعيد بنــاءه، ويفهمــه، والروائـي النـاجح  فهو ،وذهنيا

هو من يمزج الدقة في بـنـاء الشخصيات الروائية، مع البناء المتكامـل مـن مختلـف 
الجوانــب، مــع الخيــال الخــصب الــذي يكمــل مـــن خـلالـــه الثغـــرات التــي لــم تعــن بهــا 

 . المصادر التاريخية

واقــع والمتخيــل علاقــة جدليــة؛ ويعــد الماضــي المرجــع إن العلاقــة الموجــودة بــين ال •
الرئيس للخطاب الروائي، حيـث يتحـول فيـه الأدب إلـى كـائن تـاريخي، فـور إنجـازه 

ــــالواقعي ؛كاتــــب فيــــؤثر فــــي المجتمــــع ويتــــأثر بــــهمــــن طــــرف ال  لأن الأدب بهــــتم ب
 .ويتطور بتطوره

ٕالثقافيــة، واذا  أن المتخيــل يــشتغل بآليــات مختلفــة تــتحكم فيهــا الظــروف  فــىلا شــك •
–أصبح من البدهي القول أن الفعل التخييلي يتجاوز الواقع، فيكون مـن المنطقـي 
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 ؛ التـي تجعـل مـن الواقـع موضـوعا لهـا أن نحكم بانتقاء المتخيل في الرواية- ًأيضا
 .لأننا في كل الحالات أمام إعادة إنتاج للواقع المحسوس بواسطة اللغة المتخيلة

يــة كمــستودع لتخــزين الــصور الخياليــة خاصــة قــصة حــب بــرز المتخيــل فــي الروا •
مــأمون ومنــصورة، فالــدال بكونــه الملمــوس هــو الواقــع، فــي حــين أن المتخيــل هــو 

ن، فالمتخيــل يحيــل إلــى الواقــع وصورة الذهنيــة التــي عاشــها المحبوبــمــدلول، أي الــ
 .والواقع يحيل إلى ذاته

ســست عليــه مرجعياتهــا، أتـاح الكاتــب لكــل شخـصية تقــديم عالمهــا الخــاص الـذي تأ •
وانبنــى الــنص الــسردي عليهــا، مــن خــلال عمليتــي الاســترجاع والاســتباق، ففككــت 
مقوماتهــــا، وأظهــــرت مبادئهــــا، مــــن أجــــل إعــــادة تأملهــــا، حتــــى تنــــصهر فــــي حــــدة 

وعـي (التناقضات التي عرفها هذا الكشف الـسردي، خـضوعا لأوامـر الـوعي القـائم 
 ). وعي الشخصية(محتمل على إعادة التركيب وفق وعي ) الكاتب

) الشخــصية المحوريــة/ مــأمون رضــي الــدين(تغلغــل الكاتــب فــي وصــف شخــصية  •
ليوضح فلسفتها في الحياة والجهاد والعداوة للآخر، وكرههـا للـدماء والأحقـاد، وهـذه 

 بــر  إلــىســبانالفلــسفة البالغــة هــي التــي أوصــلت الــسفينة وركابهــا مــن العــرب والأ
فه بمـــوت حبيبتـــه فـــتخلص مـــن عقدتـــه تجـــاه ديانتهـــا الأمـــان، كمـــا أن القـــدر أنـــص

 .النصرانية

بــين البدايــة والنهايــة ســارت أحــداث الروايــة بــشكل تسلــسلي متــصاعد وفــق الــزمن  •
التاريخي للأحداث، من خلال مـا تحملـه مـن سـمات الـدعوة للتعـايش الـسلمي ونبـذ 

 مـن تكويننـا ًعداوة الآخر مهما كانت جنسيته أو عقيدته، باعتبار هذا الآخر جـزءا
سواء في البعد السياسي أو الاقتصادي أو التقني، أو حتى في المـشترك الإنـساني 
كافــة، ليمــنح توازنــا للــذات الإنــسانية، فوجــوده حتمــي فرضــه عامــل الاحتيــاج إليــه، 

 .وليس من واقع الترف الحضاري



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   وضحى بنت صالح الجناح٠د                                                    

-٩٥١-  

  المصادر والمراجع

  :المصادر

ــــة جزيــــرة الغــــراب،  - ــــرين، خالــــد ســــليمان، رواي ــــس الخــــضراء للنــــشر الجب دار أطل
  .م٢٠٠٩/هـ ١٤٣٠، ١والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

 :المراجع 

 إبــــراهيم، مــــصطفى وآخــــرون، المعجــــم الوســــيط، المكتبــــة الإســــلامية للطباعــــة -١
  .والنشر والتوزيع، إسطنبول، تركيا

، دار الفكر  عبد السلام محمد هارون:تحقيقابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -٢
  .م١٩٨٢، ١للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

ابـــن منظـــور أبـــو الفـــضل جمـــال الـــدين بـــن مكـــرم، لـــسان العـــرب، دار صـــادر،  -٣
  .١٩٦٣) ط.د(بيروت، لبنان 

، دار )مــن التماثــل إلــى المختلــف(بلعلــي، آمنــة، المتخيــل فــي الروايــة الجزائريــة  -٤
  .٢٠١١، ٢ي وزو، الجزائر، طالأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيز

جــورج زنــاتي، مركــز دراســات الوحــدة : بــول ريكــور، الــذات عينهــا آخــر، ترجمــة -٥
  .٢٠٠٥، ١العربية، بيروت، لبنان، ط

بومسهولي، عبد العزيز، الشعر والوجود والزمـان، رؤيـة فلـسفية للـشعر، أفريقيـا  -٦
  .٢٠٠٢الشرق، المغرب، 

تخييلية، بحث في بعض الأنساق الدلاليـة فـي جبار، سعيد، من السردية إلى ال -٧
، ١منــــشورات الاخــــتلاف، الربــــاط، المغــــرب، ط/ الــــسرد العربــــي، دار الأمــــان

  .م٢٠١٢
م، ١٩٩٩ سوريا، -جعفر، محمد راضي، الاغتراب في الشعر العراقي، دمشق -٨

  .ط.د



  

  

  

  

  

  

  

  الواقع والمتخيل         

-٩٥٢-  

  

الحمـــــود، علـــــي بـــــن محمـــــد، الروايـــــة التاريخيـــــة فـــــي الأدب العربـــــي الـــــسعودي  -٩
 فهرســـــة مكتبـــــة الملـــــك فهـــــد الوطنيـــــة، الريـــــاض، المملكـــــة العربيـــــة الحـــــديث،

  .هـ١٤٣٤، ١السعودية، ط
خمري، حسين، فـضاء المتخيـل، مقاربـات فـي الروايـة، منـشورات الاخـتلاف،  -١٠

  .٢٠٠٢، الجزائر، ١ط
دراج، فيصل، الرواية وتأويل التاريخ، نظرية الرواية والرواية العربية، المركز  -١١

  .٢٠٠٤، ١بي، الدار البيضاء، المغرب، طالثقافي العر
 رضـــا، الروايــة العربيـــة بـــين الواقــع والمتخيـــل، دار الفـــارابي، قيـــصــيداوي، رف -١٢

  .٢٠٠٨، ١بيروت، لبنان، ط
، المؤســسة الوطنيــة للكتــاب، )مقــالات(عــامر، مخلــوف، تطلعــات إلــى الغــد،  -١٣

  .م١٩٨٣، )د ط(الجزائر، 
التخييــل، أبحــاث فــي الــسرد تنظيــرا وتطبيقــا، العجمــي، مرســل فــالح، الواقــع و -١٤

، ٤١٨المجلـس الـوطني للثقافـة والآداب والفنـون، سلـسلة نوافـذ المعرفـة، عـدد 
  .م٢٠١٤نوفمبر 

العشماوي، زكـي، دراسـات فـي النقـد الأدبـي المعاصـر، بيـروت، دار النهـضة  -١٥
  .م١٩٨٦) ط.د(العربية 

مركـز القـومي للترجمـة، القـاهرة، عصفور، جابر، الخيال الأسلوب الحداثة، ال -١٦
  .م٢٠٠٩، ٢مصر، ط

ـــة العربيـــة، دار الثقافـــة،  -١٧ ـــاريخ فـــي الرواي ـــل التـــأويلي للت العنـــاز، عـــادل، التمثي
  .م٢٠١٩، ١الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط

كمــال التــومي، مجلـــة علامــات، العــدد : كونــديرا، مــيلان، فـــن الروايــة، ترجمــة -١٨
  .م١٩٩٨، ١٠



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   وضحى بنت صالح الجناح٠د                                                    

-٩٥٣-  

لؤلــؤة، عبــد الواحــد، موســوعة المــصطلح النقــدي، المؤســسة العربيــة للدراســات  -١٩
  .م١٩٨٣، ٣، مجلد ١والنشر، بيروت، لبنان، ط

، ١مجدولين، شـرف الـدين، الفتنـة والآخـر، منـشورات الاخـتلاف، الجزائـر، ط -٢٠
  .م٢٠١٢

ـــدلس وأســـلمة أوروبـــا، دار مؤســـسة رســـلان  -٢١ المـــدني، محمـــد نمـــر، عقـــدة الأن
  .م٢٠٠٨عة والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، للطبا

مرتـــاض، عبـــد الملـــك، فـــي نظريـــة الروايـــة، بحـــث فـــي تقنيـــات الـــسرد، عـــالم  -٢٢
  .م١٩٩٨، ديسمبر ٢٤٠المعرفة، العدد 

مرشــد، أحمــد، البنيــة والدلالــة فــي الروايــات، إبــراهيم نــصر االله، دار الفــارس  -٢٣
  .م٢٠٠٥، ١للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

معتصم، محمد، بنية الـسرد العربـي، مـن مـساءلة الواقـع إلـى سـؤال المـصير،  -٢٤
  .م٢٠١٠، ١ لبنان، ط-الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت

  معتـــوق، محبـــة حـــاج، الروايـــة الواقعيـــة العربيـــة فـــي الروايـــة العربيـــة الحديثـــة، -٢٥
  .١٩٩٤، ١دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ط

  .ط. لبنان، د- فن القصة، دار الثقافة، بيروتوسف،ينجم، محمد  -٢٦
نــــشاوي، نــــسيب، مــــدخل إلــــى دراســــة المــــدارس الأدبيــــة فــــي الــــشعر العربــــي  -٢٧

  .م١٩٨٤، )د ط(المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
نـــصر، عـــاطف جـــوده، الخيـــال مفهوماتـــه ووظائفـــه، الهيئـــة المـــصرية العامـــة  -٢٨

  .م١٩٨٤ ،)ط.د(للكتاب، مصر، 
النعمي، حـسن، بعـض التأويـل، مقاربـات فـي خطـاب الـسرد، النـادي الأدبـي،  -٢٩

  .م٢٠١٣، ١الرياض، ط



  

  

  

  

  

  

  

  الواقع والمتخيل         

-٩٥٤-  

  

هــلال، غنيمــي، النقــد الأدبــي الحــديث، مكتبــة دار النهــضة، مــصر، القــاهرة،  -٣٠
  .١٩٩٧، ١ط

 -يقطــين، ســعيد، الروايــة والتــراث الــسردي، المركــز الثقــافي العربــي، بيـــروت -٣١
  .١٩٩٢ ،١لبنان، ط

  
* * * 

  
  


